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هو هه 


(eae) whe! 
بقلم الدكتو ر/ سعيد كفايتي‎ 
من خلال‎ penta le النصارى‎ Sole d يعتبر كتاب "أبو عبيدة الخزرجي وجهوده‎ 
مقامع الصلبان" باكورة أعمال الباحث عبد الرحمن الطبيب. وتكمن أهمية هذا الكتاب في‎ 
اختيار الموضوع وفي المنهج الذي ارتضاه الباحث للتعامل مع المادة العلمية التي كانت بين‎ 


a epee) 


ولا نحتاج إلى كثير من العناء للتأكيد على إسهام علم الأديان المقارن» edd‏ وفي 
العصر الحديث تحديداء في مد جسور التواصل بين الحضارات المختلفة» وخلق أرضية 
صلبة للحوار بين الأديان الكتابية منها( اليهودية والمسيحية والإسلام) وغير الكتابية إذا 
ما دعت الضرورة إلى ذلك. فلا مجال للحديث عن حوار حقيقي للأديان تجهل الأطراف 
المشاركة فيه بشكل مقصود أو غير مقصود الأديان الأخرى. وللأسف الشديد ففي الوقت 
الذي تتصاعد فيه على المستوى العالم العربي والإسلامي الدعوة للانخراط في حوار الأديان 
نلاحظء في المقابل» أن دراسة الأديان دراسة علمية تكاد أن تكون مغيبة في برامجنا التعليمية» 
ولا تحتل إلا حيزا ضيقا من اهتمامات الجامعات في الشرق العربي وشمال أفريقيا. فإذا ما 
قارنا أنفسنا بعلماء الأديان في الغرب فلن نجد حرجا في الاعتراف GL‏ لا نزال نخطو 
الخطوات الأولى في هذا القبيل من العلم المعقد والمتشابك والغامضء والذي لا يزال في 
وعينا ولا وعينا الجمعي أسير الكثير من الأفكار المسبقة والأحكام الجاهزة. 

ومن هنا فإن مسؤولية المشتغلين العرب والمسلمين بعلم الأديان المقارن أصبحت 
الآن مزدوجة: من المفروض عليهم أن يسعوا أولا إلى تأسيس هذا العلم الجديد واستنباته 
في فضاء البحث العلمي. والمقصود بعلم الأديان أو علم الأديان المقارن ذلك النشاط العقلي 
المنظم المهتم بدراسة الأديان نشأة وتاريخا وتطوراء وعقائد ومذاهب وطوائف» وبدراسة 
ba jil‏ وتأثيرها على الواقع الإنساني في جميع أبعاده وكافة جوانبه دراسة تقوم على مناهج 
علمية وتعتمد على مصادر أساسية وتهدف إلى الفهم والمعرفة قبل النقد والمقارنة. 


LAs 


مكتبة الممتدين الإملامية 


غير أن الخطوة الأولى لن تكتمل» في واقع الأمرء إلا بالالتفات إلى نشاط علماء 
المسلمين في مجال الأديان. فقد اهتم الإسلام في وقت مبكر بالأديان الأخرى» وخاصة 
اليهودية والمسيحية. لكن سرعان ما سيتسع هذا الاهتمام في ظل الحضارة العربية الإسلامية 
الناشئة ليشمل أيضا الأديان غير الكتابية. و لاشك في أن القرآن الكريم باعتباره يحمل 
رسالة مصدقة U‏ سبقها من OLS‏ ومصححة له» ومهيمنة عليه» كان قد وضع اللبنة 
الأولى لهذا العلم. 

والثابت أن نشاط ele‏ المسلمين في جال الأديان بلغ في فترة قياسية» وبمعزل عن 
التأثيرات الخارجية» درجة كبيرة من التنوع بحيث سيكون من الظلم أن نحصره فقط في 
كتابات الجاحظ وابن حزم والقراني وابن تيمية وغيرهم ممن لا يتسع المجال لذكرهم. 
فالمادة العربية المتعلقة بعلم Ob‏ تنتشر بشكل منظم أو غير منظم في حقول معرفية مختلفة 
مثل علم الكلام والفلسفة والتاريخ والرحلات والتفاسير والسيرة النبوية والموسوعات 
والمعاجم. إلا أن الكتب التي اتخذت من الأديان موضوعا أثيرا ها ستظل» مع ذلك تفظة 
بأهميتها التي لا يمكن التقليل منها. ومن الواجب أن نعمدء في إطار OUI‏ إلى هذه 
الأعمال» إلى قراءتها بعين فاحصة تنأى عن التبجيل المبالغ فيه» وتحترس في الوقت نفسه من 
إنكار أصالتها. وهو لعمري مسلك صعب. لكن لا مناص من بذل الجهد» وإعمال الفكر 
لكي نربط هذا التراث بظروفه التاريخية» ولكي نعرف مدى قربه أو بعده بعلم الأديان LS‏ 
نفهمه الآن ولكي نجد له في الأخير موطئ قدم ثابت في الفكر الإنساني. 


ويندرج هذا الكتاب الموسوم بأبي عبيدة الخزرجي وجهوده في مجادلة النصارى 
بالأندلس من خلال مقامع الصلبان ضمن الأعمال الأكاديمية التي تتطلع إلى تأصيل علم 
الأديان في الثقافة العربية الإسلامية. وعنصر القوة في هذا العمل يتمثل في أن صاحبه تلقى 
في مساره الجامعي تكوينا علميا صلبا في مقارنة الأديان ساعده» دون شك. في اختبار مدى 
معرفة أبي عبيدة الخزرجي بالكتاب المقدس» وصلته بمن سبقوه من العلماء المسلمين» وأثره 
فيمن جاءوا بعده. وكان اختيار هذه الشخصية الفذة موفقا. فهو مؤلف LS‏ "مقامع 
الصلبان" المنتمي إلى الأندلس الإسلامية OL)‏ القرن السادس الحجري. وما أدراك ما 
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الأندلس الإسلامية التي كانت على امتداد قرون من الزمن ملتقى متميزا لحوار الحضارات 
والأديان. وخلافا لابن حزم الأندلسي الذي نال نصيبا كبيرا من اهتمام الباحثين عربا 
ومسلمين وغربيين فإن حظ أبي عبيدة الخزرجي من الدراسات الأكاديمية الحديثة يكاد أن 
يكون منعدما أو لا يتناسبء إطلاقاء مع أهمية كتابه "مقامع الصلبان". و لا يضيره في شيء 
أن يكون تأليفه لهذا الكتاب في مرحلة مبكرة من عمره» ولا أن يكون نتيجة ظروف خاصة. 
ولم يجد أبو عبيدة الخزرجي أي حرج في ذكرها و في الإفصاح عنها. إذ يظهر من خلال 
مقدمة الكتاب أنه أقدم على كتابته lis‏ كان أسيرا لدى النصارى فبعث إليه أحد القساوسة 
القوط رسالة يدعوه فيها إلى اعتناق المسيحية. فسارع إلى الرد عليه مفندا ادعاءاته الباطلة. 


وما ينبغي أن نقف عنده» ونحن نتفحص "مقامع الصلبان"» هو استعداد العلماء 
المسلمين آنذاك للانخراط الفعلي في أي حوار ديني مع الآخر كأن معرفتهم بالأديان 
الأخرى وبكتبها "المقدسة" تمثل بالنسبة إليهم جزءا من ثقافتهم العامة. وما أشد ما نفتقد 
إلى هذه الثقافة في عصرنا ا حالي و kud‏ في عالمنا العربي والإسلامي حيث يغذي الجهل 
المتصاعد بروح الإسلام وبقيمه الإنسانية ثقافة الإقصاء ! 


لن أحدثكم عن أي عبيدة الخزرجي و لا عن محتوى Obs‏ "مقامع الصلبان" و لا 
عن موقعه ضمن علم مقارنة الأديان فيراع الطبيب سيال. اجلسواء ضعوا الأحزمة» افتحوا 
هذا الكتاب استعدادا لانطلاق رحلة استكشاف عالم "مقامع الصلبان". قراءة متعة. 


د. سعيد كفايتى 
(الدراسات اليهودية ومقارنة الأديان) 
مختبر حوار الحضارات ومقارنة الأديان 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية» سايس» فاس 


جامعة سيدي محمد بن عبد الله» فاس / المغرب. 
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المقدمة 


وصل الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أحمعين» والحمد لله رب العالمين» 
الذي خلق الناس أطيافا وشيعا شتى» ونظمهم في سلك التدافع أعمارا وأفكارا وهو القائل 
في حكم abs‏ العزيز BBY‏ ر مل BON‏ وده OZ JOG‏ 4 [هود]ء 
والصلاة والسلام على المبعوث حجة وحكا وهدىء المبين طرق الاستدلال الصحيحة من 
مزالق الهوى» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم على النهج وارتوى. 


فأما بعد: 


لقد شهدت الأندلس إبان القرنين الخامس والسادس الهجريين موجة من الصراع 
الفكري والعقدي بين العلماء المسلمين وعلماء fal‏ الكتاب» خاصة بعد توالي سقوط مدن 
الأندلس واحدة تلوى الأخرىء U‏ جعلها حط أطاع كثير من الموجات التنصيرية التي 
اجتاحت مدنها خاصة مدينة طليطلة» التى عرفت دعوات تنصيرية تزعمها قساوسة كانوا 
يسعون إلى إضعاف عقيدة الإسلام في نفوس المسلمين» وعلى رأس هؤلاء القس " حنا مقار 
العيساوي". الذي كان له يتردد A‏ إثارة الشبه حول الإسلام,.خاصة وأن هؤلاء المسلمين 
لم يكونوا على قدر كبير من الاطلاع على معتقدات أهل الكتاب حتى يتمكنوا من الرد 
عليهاء فكانت ردودهم مقتصرة على ألفاظ تكون تارة مهذبة وأخرى تصل إلى حد التراشق 
بكلمات الكفر dab Aly‏ والدعاء عليهم SOL‏ والدمار وتيتيم الأطفال...- وهو أسلوب 
كان سائدا إلى حد قريب في صفوف بعض دعاة المسلمين- ما جعلهم يبتعدون عن منهج 
الجدل والمناظرة ومن ثم توالي الهجات التنصيرية في ظل غياب من يكبح Cle‏ شبهاتهم 
وافتراءاتهم. 


ds‏ ظل JIS‏ هجمات القساوسة التنصيرية على مدن الأندلس وإثارة الشبه حول 
عقائد الإسلام وتعاليمه السمحة» برز أحد علماء الأندلس الذي كان على اطلاع كبير على 
الديانة النصرانية وثقافتها وتاريخها ولغتها.... وهو العالم الشاب أبو عبيدة الخزرجي. 
الذي أخذ يجيب عن الأسئلة التي كان يلقيها القسيس حنا مقار العيسوي على المسلمين» 


LA و‎ 
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فدخل معه في جدال رفيع المستوى احتكم فيه إلى مناهج علمية دقيقة بعيدا عن التعصب» 
منطلقا من قاعدة جدلية"بلسانك أدينك". فدار جدالما حول كثير من القضايا العقدية 
من قبيل عقيدة التثليث ومسألة صلب المسيح» وتحريف وغيرها من المسائل العقدية التي 
بنى عليها الخزرجي منهجه في الرد على النصارى من خلال رسالته» فكتب بذلك كتابه 
JULI‏ " مقامع الصلبان"» الذي سأعرض لبعض ما جاء فيه إن شاء الله ضمن ما gh‏ من 
مباحث. 


وقد سخر الله لي أن يكون هذا البحث تحت عنوان:"أبو عبيدة الخزرجى وجهوده 
في مجادلة النصارى بالأندلس من خلال كتابه"مقامع الصلبان"- دراسة وصفية تحليلية 
مقارنة - الذي تناولت فيه جهود الخزرجى في الرد على النصارى بالأندلس. 

ويعود اختياري لهذا الموضوع - بعد فضل من الله وتوفيقه - إلى دافعين اثنين: 

وله ذاتي ويتمثل في ميل القوي إلى كل ما له علاقة بالجدل الدينى» خاصة 
ا 


وثانيه موضوعى ويتمثل في قلة الدراسات - بل انعدامها في كثير من الأحيان- 
حول شخصية أبي عبيدة الخزرجي. 


كما حاولت في هذا الكتاب أن أجيب على إشكالات ثلاث: 
الأولى: ما هو المنهج الذي اتبعه الخزرجي في الرد على النصارى؟ 


الثانية: هل انفرد الخزرجي في جدال النصارى بمنهج خاص به أم تأثر بمن سبقه 
من علماء الجدل الديني؟ 


الثالثة: هل أثر الخزرجي فيمن جاء بعده من علماء JULI‏ الديني؟ 


وقد اعتمدت في تحليل فصول هذا الكتاب على مناهج ثلاث: المنهج الوصفي 
والمنهج التحليلي ثم المنهج المقارن. 
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أما منهاجي في البحث فقد حاولت فيه ذكر أهم القضايا التي تناولما الخزرجي في 
رده على رسالة القس القوطي ومقارنتها بها ذكره غيره من ele‏ الجدل» للوقوف على أوجه 
الاتفاق والاختلاف بينهم. 

وأشير هنا إلى أني لم أتعرض إلى كل القضايا التي آثارها الخزرجى» فقد حاولت 
قدر المستطاع الوقوف عند القضايا البارزة فقط من قبيل التثليث والصلب...وكذا بعض 
الشبهات التي أثارها النصارى من قبيل انتشار الإسلام بالسيف...حتى لا أعيد محتوى 
الكتاب PIS‏ 

كا قمت بتخريج نصوص التوراة والإنجيل التي ذكرها الخزرجى بلفظها أو 
بمعناهاء من نسخة الكتاب المقدس الحديثة. 
بفهرس يشمل OLY‏ القرآنية والأحاديث النبوية والفرق والجماعات ولائحة للمصادر 
والمراجع. 

أما المقدمة وتناولت فيها أهمية الموضوع ودوافع اختياره» والإشكالية التي قام 

وأما الفصل الأول فعنوته ب "التعريف Gh‏ عبيدة الخزرجى" وقسمته إلى ثلاثة 
مباحث» ويضم كل مبحث بدوره مطالب» وقد حاولت فيه تقديم نبذة موجزة عن 
شخصية أبا عبيدة الخزرجي والتعريف بكتابه " مقامع الصلبان"» مشيرا إلى تعدد عناوين 
الكتاب. 

LI,‏ الفصل الثاني فعنونته ب "جهود Gl‏ عبيدة الخزرجى في نقد الكتاب المقدس" 
واشتما على ثلاثة مباحث» وتحت كل : مبحث مطالب» حاولت من خلاله | لكشف عن 
بعض جهود الخزرجي في نقده للكتاب المقدس والرد على بعض شبهات القسيس. 


LEIA 1 
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Ll,‏ الفصل الثالث والأخير من هذا البحث فعنونته ب" أبو عبيدة الخزرجي بين 
التأثير والتأثر" واشتمل على مبحثين ومطالب» قارنت فيه بين ما جاء به الخزرجي وغيره 
من العلماء سواء الذين سبقوه أو الذين جاؤوا بعده» للوقوف على جوانب الأثر والتأثر في 
Male‏ 

أما ما يتعلق بالدراسات التي تناولت شخصية أبي عبيدة الخزرجى قليلة Nee‏ ~~ 
فباستثناء كتاب "الجدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب بالأندلس(ابن حزم- الخزرجي)" 
للدكتور خالد عبد الحليم عبد الرحيم السيوطي. لم أعثر على أي دراسة حول هذا العالم» 
كل ما في الأمر هو مجرد تحقيق لكتابيه الأول تحت عنوان: "مقامع الصلبان*" الذي حققه 
الدكتور محمد شامة تحت عنوان "بين الإسلام والمسيحية". وكتاب للخزرجي في علوم 
القرآن تحت عنوان: "نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه" الذي حققه 
الأستاذ محمد عز الدين المعيار الإدريسي. 

فالله JLI‏ أن يجعل هذا البحث في ميزان حسناتي» وأن يكون إضافة جديدة إلى 
خزانة مقارنة الأديان حتى ينتفع به الجميع» وصلى الله على سيدنا محمد عليه عليه أفضل 
الصلاة والسلام. 


عبد الرحمان بن عمرو الطبيب 


(1) أقصد الدراسات التي خصصت لتناول الخزرجي بمعزل عن الأعلام الآخرين. 


)2( أطلقت على هذا الكتاب عناوين كثيرة» للتفصيل أكثر في الموضوعء ينظر: المبحث الثاني من الفصل 
الأول في هذا الكتاب. 
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الفصل الأول 
التعريف بابي عبيدة الخزرجي 


وفيه AIG‏ مياحث: 
الميحث الأول: حياة الخزرجى ومكانته العلميت ووفاته. 
المبحث الثانى: التعريف يكتاب "مقامع الصلبان". 


المبحث الثالث: عصر أبى عبيدة الخزرجى. 
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المبحث الأول:حياة الخزرجى ومكانته العلمية ووفاته 
المطلب الأول: اسمه ومولده وكنيته ونسبه 
- اسمه: 


هو أحمد بن عبد الصمد بن أي Wide‏ محمد بن أحمد بن عبد ال رحمن» بن عمد بن 


© ob all rajt اتی‎ ae 


2- مولده: 


ولد الإمام ابن Gl‏ عبيدة الخزرجى ح رحمه الله- سنة 8519 19 


ye were =) 
JO a> ul يكنى‎ 
نسبه:‎ 4 


يتتهي نسب أبي عبيدة الخزرجى إلى الصحابي "سعد بن عبادة © بن دليم بن حارثة 
بن بي خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج". 


(1) الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةء محمد بن عبد الملك المراكشى» تحقيق محمد بن شريفة» دار 
الثقافة بيروت لبنان» السفر الأول»القسم الأول»)ص:239. l‏ 

)2( معجم المؤلفين» تراجم مصنفي الكتب العربية» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1» 
4 ه/ 1993مءالطبعة الأولى» ج1» ص:170. 

(3) المرجع نفسه» ص. 170» وينظر: الذيل والتكملة» ص.241. 

(4) نيل الإبتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا التنبكتي» تقديم عبد الحميد عبد الله Hol Al‏ منشورات كلية 
الدعوة الإسلامية» be jeb b‏ 11 1398ه1989-م, ج2-1» ص:69. 

AL Sly pil (5)‏ ص:239. 

)6( جمهرة نساب العرب» ابن حزم الأندلسي» تحقيق عبد السلام محمد هارونء دار المعارف 61119 
كورنيش النيل» القاهرة» ص:366. 


غقبة الممتدين الإسلامية 


تتفق جل كتب OIA‏ التي تحدثت عن شخصية ابن أبي عبيدة الخزرجى» عن 
La gle‏ من الحديث عن طفولته وتربيته» كل ماني الأمر هو مجرد إشارات بسيطة عنه مستقاة 
من بعض الكتب التي ذكرت بأن الإمام الخزرجى نشأ نشأة علمية "حيث حرص على 
تحصيل العلم منذ Ne ho‏ 


bl‏ عن أسرة الخزرجى» فقد كانت ذات شرف ونسب عريق يشهد لذلك ما جاء في 
مقدمة كتاب بين "الإسلام والمسيحية"» بأنه "صبي من آل عبد الحق الخزر جى".2) 


هذا وقد ذكرت بعض "كتب التراجم" عددا من الأعلام المقربين من أبي عبيدة 


أحمد بن عبد ال Ole‏ بن عبد الحق الخزرجى(421ه)» المقرئ من أهل قرطبة»يكنى 
pare UI‏ )95112( 


$ عبد الحق بن محمد بن عبد الحق بن أحمد أبو محمد الخزرجى 


القرطبي(ت 9604( 


(1) نذكر على سبيل المثال:الذيل والتكملة للمراكشي» معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة» نيل الابتهاج 
بتطريز الديباج أحمد بابا التنبكتي» جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس »أحد ابن 
القاضي المكناسي» دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط 1393ه- 1973م. 

JULI )2(‏ الديني بين المسلمين وأهل الكتاب بالأندلس(ابن حزم - الخزرجي)» د.خالد عبد الحليم عبد 
الرحيم السيوطيء دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» 2001. ص.43-42. 

)3( مقامع الصلبان» أحمد بن عبد الصمد الخزرجيء تحقيق عبد المجيد الشرفي»الجامعة التونسية» نشرية 
مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتاعية» ص.7. 

(4) ينظر: الصلة» ابن باشكوال» تحقيق ابراهيم الأبياري» دار الكتاب اللبناني» بيروت» Tb‏ 1410ه- 
601989 0022 .127 

)5( ينظر: غاية النهاية في طبقات old)‏ ابن الجزري» تحقيق ج.برجستراسرء دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان» ط 1» 102006 ج 1» ص.325. 
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المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه 
1- شيوخه: 


تتلمذ الإمام أبى عبيدة الخزرجى على يد ثلة من الشيوخ» الذين كان لهم الفضل في 


- ابن أبي الخصال (456ه - 40 5ه): 


- هو محمد بن مسعود بن خالصةء بن فرج بن مجاهد ابن أبي الخصال الغافقي» 
وقد سكن قرطبة وغرناطة» عرف ب"ذو الوزارتين”” نظرا لتبحره في صناعة الحديث» 
والمعرفة برجاله. عرف عنه أنه كان IS Le‏ ما يتصل باللغة العربية من لغة وأدب 


(2) 
— WI 


- أبو بكر بن العربي )543-468( 
هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن bel‏ من آهل إشبيلية» ختام علماء 
الأندلس وأخر حفاظها وآئمتهاء رحل إلى بغداد ثم إلى مكة» فسمع من عدد كبير من 


الشيوخ كالحسين بن علي الطبري وأبي الحسن علي بن أيوب البزازي» وله تصانيف 
كثيرة منها:"المسالك في شرح موطاً مالك"و"المحصول في أصول OMA‏ 


- ابن الطراوة المالقى (ت28 5): 


هو أبو الحسن سليمان بن محمد بن الطراوة النحوي المالقي» كان أحد المشهورين 
بإتقان صناعة النحو في ألمرية» حتى أطلق عليه نحوي IBA A JI‏ برزفي علوم اللسان 
)1( قلائد العقيان» الفتح ابن خاقان, «Oriental Institute Library Ocsford University‏ ص. 5 18 . 
(2) ينظر: EY!‏ في أخبار غرناطة» OL‏ الدين الخطيب» تقديم الأستاذ يوسف علي طويلء دار 
الكتب العلمية بيروت» لبنان» 1b‏ 1424ه/ 2003م 2» 9627 .288-269- 
)3( الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء ابن فرحون المالكي» تحقيق:مأمون بن محيى الدين 
الجنان» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1b‏ 1417ه/ 0691996 :376( 378. 
)4( المغرب في حلى المغرب» ابن سعيد المغربي» تحقيق شوقى ضيف. دار المعارف 1119»كورنيش النيل» 
القاهرة» 62761955 208.2 
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نحوا ولغة Lal,‏ فكان له أراء في النحو انفرد بها وخالف فيها جمهور النحاة...وعد إمام 
العربية d‏ عضر" 

- أبو الحسن شريح بن محمد )451 - 539): 

ابن أحمد بن شريح بن أحمد الرعيني المقرئ» من fal‏ إشبيلية» وخطيبهاء يكنى أبا ا لحسن» 
كان من المقرئين والأدباء المحدثين» عرف ببلاغته وحسن حفظه وفضله وسعة خلقه©. 

gl -‏ القاسم بن ورد التميمي (465- 540): 

هو" أحمد بن محمد بن عمر بن يوسف بن إدريس بن عبد الله ابن ورد التميمي» من 
ألمرية»يكنى أبا القاسم» ويعرف بابن ورد" 

كان متمكنا من النحو والتاريخ ومتبحرا في علم الأصول والتفسير» تقلد الرياسة في 
مذهب مالا عرق DUM al alah‏ 5 

- أبو جعفر بن عبد الرحمن البطروجي )5420( 

هو أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الباري ال حواري أبو جعفر البطروجى الحافظ» 
من آهل قرطبة»عرف عنه أنه كان كثير الحفظ للنصوص» رغم قلة معرفته بلسان IG al‏ 

- أبو الحسن عبد الرحيم بن قاسم بن محمد (543-530): 


أبو محمد الحجاري» كان من الشيوخ المقرئين» تتلمذ على يد أحمد بن محمد الحور 
الحجاري» عرف عنه أنه كان كثير الحفظ والذكاءءكثير OLS‏ 


(1) ملكة ألمرية في عهد المعتصم بن صادح» دة.مريم قاسم طويل» دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» 
ط[ء 1414ھ/ 1994م» ص.125. 

dadi )2(‏ ابن باشكوال» ج:1» ص.367-366. 

)3( الديباج المذهبء ابن فرحون» ص.104 - 105. 

(4) المرجع نفسه»ص:105-104. 

(5) ينظر: المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفيء ابن GLY‏ طبع في مدينة bf‏ بمطبع 
روخس» 1885» ص.30-26. 

)6( ينظر: غاية النهاية في طبقات el il‏ ابن الجزري الدمشقي الشافعي» ص .5 34 » وينظ ر أيضا: الصلة» 
ابن باشکوال» ج:1» 0 .567. l‏ 
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2 - تلاميده: 


بعد أن تلقى أبو عبيدة الخزرجى العلوم على يد ثلة من الأساتذة الذين جعلوا منه 
إماما متبحرا في شتى العلوم» انتقل من مرحلة التلقي إلى مرحلة التلقين» ومن بين التلاميذ 
الذين أخذوا عنه نذكر: 


- أبو Olle‏ بن حوط الله )621-560( 


داود بن سليمان بن داود بن عبد الرحمن بن سليان عمر بن حوط الله الأنصاري 
الحارثي الآندي» يكنى أبا سليهان» رحل إلى مشارق الأرض ومغاريها طلبا للعلم والمعرفة» 
فكان إماما حافظا OT aU‏ 


- أبو القاسم أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن )625-537( 


كاتب ومحدث2. 


- القاضي أبو الحسن علي بن إبراهيم (5 32-55 6): 


ابن علي بن يوسف بن إبراهيم الجذامي المعروف بابن القفاص» سمع بالقة وغرناطة 
وقرطبة» اشتهر بالضبط وحسن التقيد لما يرويه» وقد اختصر كتاب"الاستدراك"لابن عبد 
ال , 


(1) ينظر: الإحاطة في أخبار غرناطةء لسان الدين ابن الخطيب» GAL‏ محمد عبد الله عدنان» المجلد 
الأول» الشركة المصرية للطباعة والنشرء القاهرة» ط2» 1978» ص.506-503. 

(2) ينظر:» نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا التنبكتي ج:2-1» ص.77. 

(3) ينظر: نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه. أحمد بن عبد الصمد بن عبد الحق 
الخزرجى» تحقيق:الأستاذ محمد عز الدين المعيار الإدريسىءالمملكة المغربية» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية1414ه/ 1994م»ج:1» ص.93. الجدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب 
بالأندلس» د.خالد عبد الحليم عبد الرحيم السيوطي» ص:47. 
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المطلب الرابع: جوانب تخصصه 


سبق أن أشرت إلى أن L‏ عبيدة الخزرجى ينتمي إلى أسرة اشتهرت بالعلم والمعرفة» 
L‏ جعل منه محدثا حافظاء يقول ابن عبد الملك المراكشي:"كان في شبيبته معروفا بالذكاء 
والنبل» مشهورا بالحفظ للحديثءذاكرا للتواريخ والقصصء متع المجالسة متين 
GASS‏ هذا وقد استغرق مدة طويلة في مدينة فاس في إسماع الحديث» والتكلم على 
معانيه بجامع القرويين”. 


إلى جانب del;‏ الخزرجى في علوم الحديث» كانت شهرته في الفقه ذائعة الصيت» 
فقد كان يجيب "على المسائل التي كانت ترد "Pade‏ وقد كان له OLS‏ في الأقضية النبوية 
سماه"آفاق الشموس وأعلاق النفوس"هذا إلى جانب براعته وتبحره في الجدال والمناظرات 
مع أهل الملل والنحل» ويتضح ذلك جليا في كتاب (بين الإسلام والمسيحية). 


وأشير إلى أن الخزرجى كان على اطلاع باللغة العبرانية» وهو ما ورد عنه من خلال 


قوله: 


"وإنما نقلت من أناجيلهم حرفا حرفا على ما فيه من إضافة الفعل والقدرة والحول 
إلى غير الله تعالى. OY‏ من شأنهم وشأن اليهود» إذا قيدوا بشيء مكتوب عندهم أنكروه. 
فلم أورد من ذلكء إلا ما قرآته في كتبهم العبرانية ووقفت عليه بنفسي وطالعت منها بعض 
تفاسيرهم» وشافهتهم با" وإن اختلف الدارسون حول هذا الأمر بين قائل بصحته 
ومشكك فيه» حيث شكك محقق مقامع الصلبان " الأستاذ عبد المجيد الشرفي " في مسألة 
معرفة الخزرجى بالعبرانية بقوله:"إن حذقه - أي الخزرجى - للعبرانية» يبدو لنا فيه شك 
لا فقط لصغر سنه عند تأليف لرسالته -مقامع الصلبان - بل وأيضا لأن أي مرجع لم يشر 
إليهاء ولو إشارة طفيفة» ولأن النصوص التي يستشهد بهاء هي في جملتها من النصوص 


(1) الذيل والتكملةء عبد الملك المراكثى» السفر الأول.ص:240-239. 
)2( المرجع نفسه» ص.240-239. ْ 

)3( المرجع نفسه» ص.240. 

)4( مقامع الصلبان» ص. 196. 
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المتداولة في ردود المسلمين على النصارى" "» ليرد عليه الدكتور المنجي الكعبي بقوله:" إذا 
كان هذا الذي قدرت له اثنتين وعشرين سنة» أو ثلاثا وعشرين حين ألف كتابه هو "صبي" 
لفظا ومعنى» وهو" صغير السن " في حسابك. UB‏ نعجب لكون هذه المفارقة في ذهنك 
سوى تشكيكا ني أن المؤلف قد اطلع LS‏ يدعى على أناجيل المسيحيين بالعبرانية» وقرأ شيئا 


من تفاسيرهم DĦUL‏ 


fot‏ القول: إن الإمام الخزرجى كرس آخر حياته في تدريس علوم الحديث وغيرها 
من العلوم الشرعية في مدينة فاس» مقابل أجرة عامين» واستمر ذلك زهاء تسع حجج إلى 
أن لقى الله Ses‏ 


)1( المصدر نفسه» ص.15 . 
)2( جريدة " العمل " التونسية» عدد.16 / 8/ 261975 .67 WB‏ عن نفس الصباح» 92 .81-80 
)3( ينظر: الذيل والتكملةء المراكشى» السفر الأول» ص.240. 
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المطلب الخامس :وفاته و مصنفاته الحلمية 
1- وفاته: 
توفي الإمام ابن Ul‏ عبيدة الخزرجى بفاس في شهر ذي الحجة» سنة 582 . 
2— مصنفاته: 
توفي الإمام ابن أبى عبيدة الخزرجى» وترك كنزا ثمينا من الكتب التي لا يستغني 
عنها أي باحث في علم مقارنة الأديان وفي علوم أخرى أيضاء وقد حفظت لنا المصادر عددا 
من كتبه نذكر منها: 
L-‏ السيرة: 
# أفاق الشموس وأعلاق النفوس في أحكام النبي BE‏ 
قصد السبيل في معرفة آيات الرسول OBE‏ 
L-‏ مقارنت الأديان: 
مقامع الصلبان. 
-2 علوم القرآن: 


نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخة. 


)1( المرجع نفسه»ءج:1» ص.241. 
)2( ينظر: معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» عمر رضا كحالة ص.170. 
)3( ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهبء ابن فرحون المالكي» ص.119. 
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المبحث الثاني: التعريف بكتاب 'مقامع الصلبان" 


يصنف كتاب النزرجى ضمن العديد من مؤلفات JULI‏ الديني في الأندلس التي 
سادت في عصره (ق 6ه) كما انتشرت قبله ككتاب "الفصل في الملل والأهواء والنحل" 
لابن حزم» و"رسالة آبي الوليد الباجي في الرد على الراهب من فرنسا"» وانتشرت بعده 
ككتاب "الإعلام بها في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام 
وإثبات نبوة نبينا محمد يكل" للإمام القرطبي» و"إظهار الحق" لرحمت الله الحندي...إلخ» 
وإن كان Cbs‏ "المقامع" وصاحبه لم يحظيا بكبير عناية من قبل الدارسين والمحققين» 
ومن ذاك النزر القليل من المهتمين به Fernando De La Granja‏ الذي خصص 
فصلا لدراسة ما ورد فيه من خوارق نسبت إلى المسيحيين» من خلال كتابه Melagros‏ 
espanoles en una obra polémica musulmana (El Kitab Makamie al Sulban‏ 


.? del jazrayl) 


وقبل الخوض في الحديث عن محتويات الكتاب وتعدد العناوين التي سمي بهاء أشير 
إلى أن الكتاب حمل عنوانا آخر غير هذاء حيث نشر باسم "بين الإسلام والمسيحية" وهو 
العنوان الذي وضعه المحقق الدكتور محمد شامة معللا هذا التغيير بكون الكتاب بعدما 
ail‏ صاحبه تركه في يد تلاميذه قبل أن يصل إلى القس القوطي» وهذا ما طرح إشكالية 
تعدد العناوين والمسميات لهذا المؤلف» وهو الأمر الذي دفع بالمحقق إلى اختيار اسم آخر 
اعتمادا على موضع الكتاب حيث صرح بذلك في قوله: "هذا رأيت أن أختار له عنوانا 
(بين الإسلام والمسيحية) اقتباسا من موضوعه. ثم ذيلته با لم ALE‏ فيه وهو نسبته إلى 
أبي عبيدة» فجاء عنوان الكتاب هكذا: بين الإسلام والمسيحية: CLS‏ أب عبيدة الخزرجي 
المتوفى سنة 2582 


)1( ينظر: مقامع الصلبان» الخزرجي» ص.5. 
)2( بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص . 117 


LIA 23 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


المطلب الأول:تعدد عناوين الكتاب 

ذكرت عدة أساء مختلفة للكتاب نذكر منها: 
- مقامع الصلبان. 
- مقامع الصلبان ومراتع رياض آهل led!‏ 
- مقامع الصلبان وروايع الإيمان. 
- مقامع الصلبان في الرد على عبدة الأوثان. 
- مقامع هامات الصلبان ورواتع رياض الإيان. 
- مقامع هامات الصلبان ومراتع روضات الإيمان. 
- مقامع هامات الصلبان وروايع روضات Old‏ 
- مطامع الصلبان وروضات الإيمان. 
- مقاطع(...) الصلبان. 
- مقاطع الصلبان ومرات رياض آهل الإيمان. 


- مقامع الصلبان ومراتع رياض POT‏ 


)1( ينظر: مقامع الصلبان» الخزرجي» ص.11: 13. 
LEA‏ 24 
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المطلب الثاني: محتويات الكتاب 
استهل المؤلف كتابه بمقدمة قصيرة؛ بين فيها سبب تأليفه للكتاب- مقامع الصلبان- 
والظروف السياسية والدينية التى أحاطت به» وهو أسير لدى النصارى» حين بعث إليه 
أحد القساوسة القوط برسالة تنصيرية يدعوه فيها إلى اعتناق المسيحية. 


أما فيا يتعلق بمحتويات الكتاب الرئيسية يمكن تقسيمها إلى شقين» الأول بالرسالة 
التي بعث بها القس القوطي إلى Gl‏ عبيدة الخزرجى يدعوه فيها إلى اعتناق المسيحية» وشق 

يتضمن رد الخزرجي على هذه الرسالة مفندا ادعاءاته الباطلة. 

1 - رسالة القسيس” إلى أبى عبيدة الخزرجى وقد تضمنت ما يلى: 

- دعوة الخزرجي إلى الإيمان بالمسيح ابن الله. 

- قرار القرآن Ob‏ المسيح روح الله وكلمته وأنه أحيى الموتى» وأن هذه الأفعال دليل على 
ألوهية المسيح. 

- الإيهان بعقيدة الصلب كا يراها المسيحيون بأنها رحمة ببني آدم وأا دليل قاطع على 
ألوهية المسيح. ادعاء القسيس Ob‏ صلاتهم هي أحسن صلاة تقراً. 

- القول بعدم أهمية الشريعة الإسلامية (الزواج: تعدد الزوجات» الطلاق...)» وأن 
القرآن ينسب إلى التوراة والإنجيل ما ليس فيه| (كالقتال)» LS‏ أخطأ القرآن أيضا 
حين جعل من مريم ابنة عمران أخت هارون. 

(1) ويرى الدكتور عبد المجيد الشرفي أن هذه المقدمة ليست من تأليف الخزرجي وإنما من وضع بعض 
تلاميذته» أنظر: مقامع الصلبان» ص.14.وجاء أيضا في كتاب الذيل والتكملة» ما يلي:"تركه في 
نسخ بأيدي dele‏ من المسلمين المبتلين بالأسر هناك لما يسر الله في تخلصه" ص. 240. 

)2( يدعى OS peel b>"‏ وفي عبارة أخرى "حنا مقار Ful‏ ينظر: بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» 
ص.-50 62 لكن جل الكتب التي تحدثت عن الجدل الديني في الأندلس ووقفت على فحوى 
هذه الرسالة بين الخزرجي والقس ل تقفا على تعريف لهذا الآخير كل ما في الأمر هو مجرد نسبته إلى 
مدينة طليطلة والاكتفاء بتسميته ب" قس طليطلة" أو 


«Pretre deTtoléde» voir : Ibn Hazm et la polémique islamo- chrétenne dans l'histoire de 
f'islam ; Abdelilah Lajami ; leiden ; boston brill ; 2003 ; p. 115 


LIA 25 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


- قول القرآن بتحريف التوراة والإنجيل لا يقوم على دليل 

- إنكاره للأمور الغيبية كنعيم الجنة من JST‏ وشرب ونكاح”"... 

- رسالة بى عبيدة الخزرجي إلى القسيس وقد تناول فيها مايلي: 

- بعد ذكره لأهمية الإسلام والمسلمين انتقل إلى الرد عن شبهات وعقائد القسيس 
معتمدا في ذلك على أحد KATI gha‏ في مذهب النصارى» ومستشهدا ببعض أقوال 
أفلاطون على بطلان عقائد النصارى. 

- مناقشة العقيدة المسيحية حول ألوهية المسيح وبيان بطلانها معتمدا في ذلك على 
شواهد من الإنجيل تبين أن عيسى اعتبر نفسه نبياء كا أن حال المسيح لا تدل على 

- الوقوف على مواطن التحريف والتناقض في نصوص التوراة والإنجيل وتناقض 

- ذكر شواهد من التوراة على بشارة النبي محمد BE‏ مع ذكر لبعض معجزاته مقارنة مع 
معجزات غيره من الأنبياء. 

- الرد على أكاذيب النصارى وافتراءاتهم حول النبي محمد BE‏ وعلى القرآن. 

— الرد على شبهات النصارى حول الإسلام من ذلك: تعدد الزوجات A‏ الإسلام» 
colt‏ الطلاق» النسخ. 

— وختم الخزرجى كتابه ببيان بطلان وفساد عقائد النصارى» والدعوة لهم باهداية إلى 


الطريق الصحيح”". 


)1( ينظر: بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.2 116-6. 
(2) ينظر كتاب بين الإسلام والمسيحية الخزرجي. 
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المطلب الثالث: منهج الخزرجى في الكتاب 
يمكن تلخيص المنهج الذي اتبعه الخزرجى في كتابه في ما يلي: 
اعت اد المنهج العقلي في الرد على خالفيه. 


- اعتاد طريقة المحدثين في التجريح» وهو في ذلك لا يتحاشى من استعمال بعض 
مفردات السب والشتم في حق خصمه مثل:(أخبرني Gel‏ المغرور- أا الأعجمي 
الألكن- أخبرني Lal‏ المخدوع...) رغم أنه كان أسيراء وهي قاعدة مألوفة عند العلماء 
القدامى سواء المسلمين منهم أو المسيحيين". 


- التعرض إلى مواطن الخلاف الأساسية بين النصارى والمسلمين» من تثليث وصلب 
وفداء وتحريف للتوراة والإنجيل وغيرها من الشبهات التي ذكرها القس في رسالته. 

- نقده للتوراة والإنجيل وبيان بطلاني) وفساد عقائدهما بأدلة وبراهين عقلية 
PEL 9‏ 


)1( ينظر: مقامع الصلبان» الخزرجي» ص.15-14. 
U )2(‏ عودة للحديث عن منهج الخزرجى في نقده لعقائد النصارى بتفصيل» في الفصل الثاني من هذا 
الكتاب. 
HA 27‏ 


Aide‏ الممتدين الإسلامية 


الطاب الرابع: مخطوطات الكتاب 
# نسخة محفوظة بمكتبة Ll‏ صوفيا LS ju‏ تحت عدد7 236. 
*# نسخة محفوظة بمكتبة أحمد الثالث بتركياء تحت عدد 1863 
# نسخة محفوظة بالمكتبة الوطنية بتونس» تحت عدد 2 1447. 
# نسخة محفوظة في متحف طوبقيو سراي بتركياء عدد. 506 03/R‏ 
# نسخة محفوظة بمكتبة أسعد أفندي» عدد4/ 6 الملحقة بالمكتبة السليمانية باسطنبول. 
# نسخة محفوظة بالمكتبة الوطنية بتونس» تحت عدد 18545. 
# نسخة محفوظة بالمكتبة الوطنية بتونس» تحت عدد 13659. 


. 8983 نسخة محفوظة أيضا بالمكتبة الوطنية بتونس» تحت عدد‎ ik 


)1( ينظر: مقامع الصلبان» الخزرجي» ص.17-24. 
LA‏ ور 
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المطاب الخامس: مصادر الكناب 


تحتل المصادر العلمية مكانة هامة في مجال البحث العلمي» فهي منهل خصب لكل 
باحث» وتنوعها يعطي للبحث وزنا وقيمة علمية كبيرة» و الإمام الخزرجى واحد من الذين 
لاتخلو مؤلفاتهم من كثرة الاستشهاد وتنوعهاء سواء الإسلامية منها كالقران والسنة» أو 
مصادر آهل الكتاب من التوراة والإنجيل» ما أضفى على مناظراته مع اليهود والنصارى 
طابعا علمياء ومن جملة المصادر التي اعتمدها في كتابه نذكر: 


أولا- القرآن الكريم: 


وهو أول مابداً به الإمام الخزرجى كلامه في الرد على القس القوطي يقول: "بسم الله 
الرحمن الرحيم d‏ فرد Spare‏ کرد وک برک )روك كك BBA ah‏ 
PEO‏ وني القرآن الكريم آيات كثيرة تدعو إلى حسن الجدال منها قوله تعالى: Be‏ # ولا 
OF ©... LIR JIN Sea IG.‏ وقوله سبحانه: ...وله بای 


PA 


68.3542 
تانيا- الست النبودي: 


اعتمد ابن Ul‏ عبيدة الخزرجى في رده على شبهات النصارى على كثير من أحاديث 
النبي BE‏ من ذلك رده على النصارى الذين زعموا أن النبي 86 قال بأنه لا (Pes goo‏ 
فاستدل الخزرجى بحديث EE‏ "بين قبري ومنبري روضة من رياض SARU‏ 


)1( مقامع الصلبان» الخزرجي» ص.39 . 

(2) سورة الإخلاصء الآية: 3. 

(3) سورة العنكبوت» الآية:46. 

(4) سورة النحلء الآية: 125. 

)5( ينظر:مقامع الصلبان» الخزرجي» ص.94 . 

)6( حديث صحيح» وني رواية أخرىء أن رسول الله BE‏ قال:(ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة)» صحيح البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل ما بين القبر والمنبر» 
رقم:1195» دار ابن كثير دمشق» بيروت» 1423ه/ 2002م» الطبعة hy Vl‏ ص.288. 


LEIA 29 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


ثالثا- أقوال الصحابت: 


استدل الخزرجى في جداله مع fal‏ الكتاب» بمجموعة من أقوال الصحابة رضي 

الله عنهم من ذلك رده على أولئك الذين زعموا أن النبي ,86 U‏ مات ترك يومين حتى نتن 

ثم Po gis‏ وهو ما يتنافى مع dash‏ المسلمين وإجماعهم قاطبة على أن النبي UE‏ التحق 

سس ميس اي لا د 

"2 .كم د ae i għeb d‏ ل ' إلى أن الإمام الخزرجى قد اعتمد 

e الفصل لابن حزم" ' دون آي‎ ever 
نفس عبارة ابن حزم» علاوة على وجود نفس الحجج والشواهد””.‎ 


رابعا- كتب اليهود والنصارى: 


لم يكن ابن Gl‏ عبيدة الخزرجى يقتصر في كتاباته وجداله لأهل الملل على المصادر 
الإسلامية فقط» بل تعدى ذلك إلى الاستدلال على انحراف عقائدهم” بأمهات كتبهم ما 
أضفى على عمله طابع الحياد العلمي المطلوب» ومن هذه المصادر نذكر على سبيل المثال: 


د BS Dip JE ip See‏ بلا ab BSS‏ وني aS‏ 
- إنجيل "مرقس": beds)‏ هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجنا له وسأله أيها المعلم 
الصالح ماذا أعمل لأرث OBA ILLI‏ 


_- إنجيل "لوقا": ĠA‏ الوم JE‏ د CBS Sul FU 55 Hue ce‏ مَعَهُ كثيرُونَ من 
تلاميذه OS EG‏ 

)1( ينظر: مقامع الصلبان» الخزرجي» ص.3 9. 

(2) سيرة النبى کا ابن هشام» تحقيق: SAŻ‏ فنحى السيد. دار الصحابة للتراث بطنطاء Ib‏ 
6ه/ 1995م رقم الحديث:2102» ج4» ص.370. 

)3( مقامع الصلبان» الخزرجي» ص.17. 

)4( لناعودة للتفصيل AST‏ في هذه العقائد» ضمن الفصل الثاني والثالث من هذا الكتاب. 

)5( إنجيل متى» 13/ 57. 

)6( إنجيل مرقسء. 10/ 17. 

)7( إنجيل 11/7085 
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5 5 Ping. زر‎ 7 tk i 7 LE PETS 
aby RAS LI GoD): SN شهد‎ LH إنجيل "يوحنا": (لأن يَسُوعَ‎ - 


2 
9 


خامسا- كتب الفلسفي: 


استفاد الإمام ابن أبي عبيدة الخزرجى في مجادلته fod‏ الكتاب من الفلسفة اليونانية 
والهندية» ويتجلى ذلك في نقده GLAU‏ النصرانية باعتبارها خلة بعقل الإنسان ودينه» |S‏ 
وصفها أحد ملوك Pus!‏ بالضعف والجهل وخساسة الهمة والقدر والإساءة إلى SILI‏ 
كا المخلوق» ورأى فيها عقيدة محايدة لكل ما انتهجه fal‏ الشرائع”» ليستدل من خلال 
ذلك على ما لحق بعقيلتهم من تحريف. 


)1( إنجيل يوحناء4/ 44.ينظر: مقتمع الصلبان» ص.48 - 49. 
)2( لم يذكر اسم الملك في كتاب مقامع الصلبان» ص.40. 
)3( مقامع الصلبان» الخزرجي» ص.41 . 
LIA 1‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


Comal‏ الثالث: عصر أبي عبيدة الخزرجى 


عاش الإمام أبو عبيدة الخزرجى في فترة شهد فيها الغرب الإسلامي تحولا سياسيا 
خطيرا مع سقوط دولة المرابطين وقيام دولة الموحدين- وهو بذلك يعتبر من خضرمي 
الدولتين- وهي فترة كان لا وقع خطير على الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية التي 
عاشها الخزرجى, ولهذا جرت dale‏ الباحثين في تناول الأعلام إعطاء نبذة موجزة عن 
مناحي الحياة التي عاش فيها العَلم. 


المطلب الأول: الحياة السياسية 


أشرت مسبقا إلى أن الفترة التي عاش فيها الخزرجى والممتدة من (19 5ه إلى 
2 م)» قد تزامنت مع انهيار دولة المرابطين وظهور الخلل فيها مباشرة بعد وفاة يوسف 
بن تاشفين» إذ بدأ الاضطراب يتسلل إلى الدولة المرابطية للأسباب التالية: 

أ - ضعف القيادة العليا للبلاد والصراع السياسي الداخلي: فبعد أن استنجد آهل 
الأندلس بالقائد المرابطي لبتر مصدر الداء وتطبيب الجرح الغائر في جسد الأندلس التي 
عاث فيها ملوك الطوائف فسادا وإيلاما ولعل ما جاء في رسالة الشاعر إبراهيم بن محمد 
بن إبراهيم ابن عبيد النفزي التي بعث بها إلى الأمير.المرابطي يوسف بن تاشفين دليل من 
الأدلة الكثيرة التي تكشف الغطاء عن وضع الأندلس آنذاك والتي قال gs‏ 


ا Ge‏ آل تسود yey‏ بيبا سرض سيد 

وأنت طبيبها ولله يشفي فالك لا تطب ولا تعود 

وشوذرثم مرتشلوتراها ونارالكفريضرمهااليهود 
إلا أن الوضع لم يقف عند هذا الحد فبعد الانتصار العظيم الذي حققه يوسف بن 
تاشفين في المنطقة ومع مرور الوقت وتوالي خلفاء ابن تاشفين على الأندلس رجعت إلى 
سابق عهدها من التدهور والتراجع» وذلك بإسناد الحكم إلى غير أهله في فترة كانت فيها 


)1( قصائد غير منشورة» الحسين يعقوبي» في الاستصراخ والاصراخ» مجلة دراسات أندلسية» العدد: 5 
)21411— 61990(« ص.80 . 
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الفتن على أشدها في الأندلس» إذ أسندت الخلافة إلى علي بن يوسف بن تاشفين» مما دفع 
بكثير من الأمراء إلى الاستبداد”" وقد عبر المراكشي عن ذلك بقوله:"واختلت حال أمير 
المسلمين بعد الخمس مائة اختلالا شديدا فظهرت في بلاده مناكر كثيرة وذلك لاستيلاء 
أكابر المرابطين على البلادء ودعواهم الاستبداد» وانتهوا في ذلك إلى التصريح فصار كل 
منهم يصرح بأنه خير من علي أمير المسلمين وأحق بالأمر منه"”» وأكثر ما ميز هذه الفترة 
ظهور نزعة التعصب خاصة مع ولاية علي بن تاشفين الخلافة حيث كان هذا الأخير "شديد 
الورع وخضع تماما لأشواقه الدينية واتخذ خلال حكمه الطويل - 438/ 399 ه - من 
الدين سياسقط ل اويل "2 . 


ب - انشغال العلماء: على الرغم من ازدياد مكانة العلماء في هذه الفترة إلا أن 
أغلبهم ساهم في تدهور الأوضاع بالمنطقة» فقد شجعوا بمساندتهم لملوك الطوائف على 
التفرقة والشتات وكانت خدمتهم هذا الملك أو ذاك رغبة منهم في زيادة النفوذ والمال LS‏ 
وضعوا فتاوبهم الفقهية تلبية لرغبات هؤلاء الملوك وخدمة لهم وتأييدا لظلمهم*» وعن 
الفتنة التي أصابت الأندلس وعن هذا الصنف من الفقهاء قال ابن حزم " وهي فتنة سوء 
أهلكت الأديان إلا من وقى الله تعالى... وعمدة ذلك أن كل مدبر مدينة أو حصن في شيء 
من أندلسنا هذه» byl‏ عن آخرهاء محارب لله تعالى ورسوله وساع في الأرض بفساد.... 
فلا تغالطوا أنفسكم لا يغرنكم الفساق المنتسبون إلى الفقه. واللابسون جلود الضأن على 


(1) ينظر: الحضارة الإسلامية في المغرب والأندل س١(‏ عصر المرابطين والموحدين)» د. حسن على حسن» 
مكتبة ا لخانجي» مصر» ط1» 0 » ص.43. l‏ 

)2( المعجب في تلخيص أخبار المغرب» عبد الواحد المراكشي»»(من DU‏ فتح الأندلس إلى آخر عصر 
الموحدين مع مايتصل بتاريخ هذه الفترة من أخبار القراء وأعيان الكتاب»» تحقيق الأستاذ محمد 
سعيد العريان» لحنة إحياء التراث الإسلامى» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» الجمهورية العربية 
المتحدةءالقاهرة» الكتاب الثالث» 1283ه/ 91963« ص.241. 

)3( الأندلس في التاريخ» د. SUB‏ مصطفى» منشورات وزارة الثقافة» سورياء دمشق» 61990 ص. 
97-—98. 

)4( ينظر: دور علماء الأندلس في الحياة السياسية خلال القرن الخامس الهجري» د. راجح شلبي» MS‏ 
الجامعة الإسلامية(سلسلة الدراسات الإنسانية)» المجلد السادس عشرء العدد الثاني» 2008م» 
ص. 265. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


قلوب السباع» المزينون لأهل الشر شرهم» الناصرون لهم على aged‏ وإن كان بعض 
الفقهاء والعلماء رفضوا إعانة ملوك الطوائف على ظلمهم للناس» فرفضوا تول المناصب 
احتجاجا على الفوضى السياسية والأخلاقية التي كان يعيشها الحكام» ومن هؤلاء على 
سبيل المثال الفقيه " عمر بن الحسن بن عبد الرحمن بن عمر وني "© الذي حذر من 
خطر سياسة ملوك الطوائف فكان مصيره القتل على يد المعتضد وتم دفنه بالقصر بثيابه 
دون غسله ولا الصلاة Made‏ 


كما انصرف العلماء إلى الفروع وأهملوا الأصول و انشغلوا عن قضايا الأمة وهمومها 
بسفاسف الأمورء وبدل المشاركة في حمايتها فضلوا العزلة والانكباب على الشروح في 
قضايا الفقه المذهبي الذي فرق بين المسلمين تاركين المكان لمن لا علم لهم يتدخلون في 
شؤونها ما زاد الوضع تأزما. 

وني خضم هذه الأحداث بدأ الموحدون في التسرب إلى المدن الأندلسية بها في ذلك 
قرطبة التي تخلى عنها واليها "ابن غانية" أمام جبروت الموحدين» وجبروت "ابن حمدين HO"‏ 
ت508ه- والي قرطبة الذي استعان بالقيصر آلفونسوا أعظم أمراء إسبانيا SILT‏ من أجل 
مساعدته على دخول قرطبة مقابل إغراءات مادية» في مقابل ذلك عجز ابن غانية عن الدفع 


)1( رسائل ابن حزم» تحقيق إحسان عباس» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الثانية» السنة 
61987 030 .173 

)2( دور olde‏ الأندلس في الحياة السياسية خلال القرن الخامس الهجري» راجح شلبي» ص.265. 

)3( ويكنى Ub‏ حفص» كان متفننا في العلوم» إذ أخذ من كل واحد منها الحظ الأوفر» عرف بضبطه 
وفهمه الثاقب» رحل إلى المشرق سنة 8444 انظر كتاب الصلة» ابن بشكواك ج 2» ص. 5 58. 

)4( ينظر: الصلة ابن باشكوال» ج 2» ص.585. 

(5) ينظر: الأندلس التاريخ المصورء د. طارق السويدان» شركة الإبداع الفكري» الكويت» طآء 
6ه/ 2005م ص.333 

)6( محمد بن علي بن محمد بن عبد العزيز أبو عبد الله العلامة قاضي del Al‏ الأندلبي» صاحب فنون 
ومعارف وتصانيف ولي القضاء ليوسف بن تاشفين الملك» فسار أحسن سيرة وحمل عن أبيه. روى 
عنه القاضي عياض وعظمه» ولي قضاء قرطبة» وله إجازة من أبي عمر بن عبد البر وبي العباس ابن 
دهاث وتفقه بأبيه وبمحمد بن عتاب وحاتم بن محمد وكان ذكيا بارعا في العلم» ينظر: موسوعة 
مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية» أبو سهل محمد بن عبد الرحمن المغراويء ج 66 المكتبة 
الإسلامية» القاهرة» مصر» ط1. ص.416. 


http://www.al-maktabeh.com 


للنصارى فاجتاحوا قرطبة شرقها وغربهاء يقول المؤرخ الألماني "يوسف أشباخ" واصفا 
هذا الاجتياح:" ودخل النصارى قرطبة بالرغم من ule‏ "ابن غانية" في آخر شعبان سنة 
fot 10541‏ سنة 1147م)» وأقاموا بمسجدها الجامع بين سخط المسلمين وارتياعهم 
قداسا حافلا برياسة أسقف طليطلة» وربطوا خيوهم في أروقته» وتناولوا بأيديهم النجسة 
مصحف عثان» أقدس ذخائر الأندلس» وأثاروا غضب الشعب بإغراقهم في سوء معاملته» 
ولم يراعوا شيئا من الشروط التي سلمت المدينة Malaria,‏ 


وني ظل هذه الأحداث التاريخية اقتيد الخزرجى أسيرا إلى طليطلة» وهناك تعرض 
للتنصير من طرف القس Ob gill‏ يتضح ذلك في كتابه "بين الإسلام والمسيحية":"'لما نفذ 
القضاء من الله تعالى على قرطبة باندثار ملكها وتفرق أهلها عنهاء لتتابع ضنكها ألحق منهم 
بطليطلة صبي من آل عبد GH‏ الخزرجى؛ يوصف بالذكاء وكان بها قسيس من القوط 
يكثر الاعتراض في الدين» على نفر كانوا تابعين له من المسلمين فجعلوا يرفعون أسئلتهم 
إلى الصبي فيجيبهم الصبي عليهاء فيرجعون بذلك إلى القسيس فأنكر إجابتهم لعلمه أنهم 
ليسوا من أهل ce lS I‏ فاستفهمهم فأعلموه بذلك "2 وبعد dole‏ بأمر الفتى» بعث إليه 
برسالة يدعوه فيها إلى تولك الإسلام دين التوحيد» والإقبال على دين ا واعتناق 
التثليثف”. 


)1( تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» يوسف أشباخ» ترجمة وتعليق محمد عبد الله عنان» 
مكتبة الخانجي» القاهرة» 27 2b‏ 1417ه/ 61996 ص. 230. 
(2) ينظر: الجدل الديني» د. خالد عبد الحليم عبد الرحيم السيوطي» ص. 51. 
)3( ينظر: بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور محمد شامة»مكتبة وهبة» 
القاهرة» 1428ه/ 2007م» ص.61 . 
(4) الجدل الديني في الأندلس» د. WE‏ عبد الحليم عبد الرحيم السيوطي» ص.1 5. 
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المطلب الثاني: الحياة الثقافية والفكرية 


قبل الخوض في الحديث عن ال حياة الثقافية للفترة التي عاش فيها الخزرجى بين القرن 
الخامس والسادس الحجري لابد من لفت الانتباه إلى أن هاته الفترة التي عرفت بالفوضى 
السياسية ونباية الخلافة الأموية وتولي ملوك الطوائف زمام الأمور حيث كان عصرهم 
أكثر اضطرابا بالمنطقة» جعلت أغلب الدراسات تنصب على تلك الأحداث السياسية» Le‏ 
ae‏ مسألة ربط هاته الاضطرابات بإيجابية أو سلبية الواقع الاجتماعي والثقافي FLUSU‏ 
صعبة»ك| يجعل مسألة تحديد المصادر المهتمة بهذا الجانب من الحياة الأندلسية صعباء لهذا 
حاولت قدر الإمكان تجميع شتات صور عنه من مصادر ومراجع مختلفة تناولت عصر 
المرابطين والموحدين بالدراسة والتحليل على الصعيد الاجتماعي والثقافي والديني» حتى 
نعطي صورة عن الظروف التي نشا فيها الخزرجى والظروف التي جادل من Be‏ أهل 
الكتاب. 


فبالرجوع إلى تاريخ المرابطين تبين لنا أخهم لم يظهروا "كبير عناية jal‏ العلوم والفنون 
والشعر» وتقدم OMG Lal‏ واعتبر عصرهم عصر انكماش وتأخر للثقافة الأندلسية وتراجع 
لمكانة الشعر والشعراء"» فأصبح التصريح بكساد الشعر أشد وأوضح- ذلك أن الشاعر 
حتى في أسمى ما غدا يستطيع بلوغه من مكانة لم يعد في طوقه منافسة رجل السيف-وهو 
من الملثمين- والفقيه والكاتب-وهو في الغالب من الأندلين- "2. 


ول يشجعوا على كتابة التاريخ» حيث كانت حكومتهم تُخضع المؤلفات التاريخية 
لرقابة صارمة» وكانت تأمر بإحراق جميع الكتب التي لا تروق هم» وأنكروا العلوم 
الفلسفية والكلامية وحرموا الإطلاع عليهاء وطردوا كل من يتعاطى لهذا النوع من 
العلوم» وانصب اهتمامهم على العلوم الدينية والفقهية» وأحاطوا الفقهاء وعلماء الدين 
برعاية خاصة©. 
(1) تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» يوسف أشباخ» ج 2» ص. 239. 


(2) تاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف والمرابطين» إحسان عباس» دار الشروق للنشر والتوزيع» 
ط1 1997 32,406 


)3( ينظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» يوسف أشباخ» ج2» ص.1 26. 
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وكان من dle‏ ما اهتموا به» الجانب العمراني» "فقد أنشأ المرابطون المساجد 
والثكنات والقياسر والمساكن والشوارع والأسواق - وعملوا- على ترقية جميع المنشآت 
الضرورية ON‏ 

Vy‏ نفسه بالنسبة للدولة الموحدية» فبدورها قامت على أساس ديني» إلا أنها 
كانت أقل خشونة واستبدادا وأقل clue‏ للتربية والعلوم والثقافة والفكرء فقد أتاحوا 
دراسة بعض الكتب الفلسفية التي حظرت في عهد من سبقوهم» وأطلقوا الحرية لجملة من 
العلوم والفنون وعنوا بها وحموهاء وازدهرت في عهدهم فنون الصناعة والزراعة» وعلى 
عكس سابقتها ألغت حكومة الموحدين الرقابة على المؤرخين» وسمحت لهم بكتابة تاريخ 
الدولة» وعادت بعض صور الرخاء لتلقي بأسدالما على البلاد*. 


وعلى العموم عرفت الحياة الفكرية والثقافية في عصر الموحدين وبا خصوص الفترة 
التعليم توجيها فلسفيا حرصا منه على الخروج بالتعليم من المسالك التقليدية إلى طرق 
التحليل العقلي بالرغم من تشددهم المذهبي» وهذا الاتجاه الفلسفي سيجعلهم يتحررون 
من الارتباط بالمذاهب التقليدية في الفقه» فكان من الطبيعي أن يتجه تفكيرهم إلى الجمع 
بين النصوص المقدسة من جهة وعلوم الحكمة - الفلسفة - من جهة أخرىء إما بمحاولة 
التوفيق بينها أو بتأويل أحدهما في ضوء الآخر OM‏ 

وأشير إلى أن هناك رأي آخر في مقابل ما عرضناه من موقف المرابطين والموحدين 
من الثقافة والعلوم والفنون والقائل بعد اهتمامهم الكبير بهذا الجانب وانكبابهم على الفقه 
والفقهاء. رأي يصرح بعكس ذلك» حيث تشير بعض المصادر التاريخية إلى الاهتمام البالغ 
للدولتين بكل تلك الأمورء وإلى عنايته) بالثقافة الأندلسية وعلومهاء حيث بلغت " العلوم 
والفنون عامة في هذا العصر ازدهارا كبيرا وكثر عدد العلماء... وظهرت عدة مؤلفات في 
)1( المرجع نفسه» ص. 239. 
)2( المرجع السابق» ص.2 25. 


)3( ابن رشد-الفيلسوف العام-» د. عبد الرحمن التليل» المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم إدارة 
الثقافة» 61998 تونس» ص.18 . 
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شتى المجالات مما سجلته كتب التراجم وبرامج العلماء ك " الصلة " "لابن باشكوال "» و 
"فهرست ابن خير" على الرغم من المشاكل السياسية التي كانت تحيط با إبان القرنين 
الخامس والسادس الهجري» كما برز عدد كبير من الشعراء والأدباء " كالشاعر - ابن 
قزمان - ووصل الأندلسيون إلى أعلى درجات الأمن الثقافي» خاصة في المناطق الجنوبية من 
الأندلس التي انحسروا فيها بعد SUL JI lees‏ 


وتقر مصادر أخرى بفضل المرابطين في الحفاظ على التراث العلمي والثقافي والإسهام 
في ازدهاره وبأن نجم دولتهم لم يأفل " دون أن تترك بصماتها على التراث العلمي والأدبي 
في الأندلس» فقد انفتح عهد المرابطين على الأدب والشعر والعلم واستقطب أصحاب 
الفنون والعلوم من الأندلس ورعاهم وأغدق FI qale‏ وتؤكد على ازدهار الآداب في 
العصرين معا الموحدي والمرابطي» بسرد كثير من أسماء الشعراء والأدباء والمؤرخين " ابن 
سعيد وعبد الرحمن السهلٍ ومحمد بن جبير وأبو البقاء الرندي» وابن OL‏ وقام عقيل بن 
عطية وابو العباس أحمد الشريشي بشرح مقامات الحريري» وفي جال التاريخ برز ابن الأبار 
وني الجغرافية ابن جبير وني الفلك البطروجي وفي الطب بنوزهرء وفي علم النبات نبغ ابن 
البيطار والأقلش» وابن قرفل في علم القانون والشريعة الإسلامية السيد البطليوني وأبو 
علي الشلوبي في OMG aN jU‏ 


)1( نفس الصباح» الخزرجي» ص.59. 

GUI (2)‏ غرناطة» عبد الحكيم الذنون» ط 1ء 61988 دار المعرفة» دمشق» ص. 117. 

)3( حكايتنا مع الأندلس» عدنان GIB‏ عنبتاي» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت»ط 1» 
9 » ص.103. 

GUI (4)‏ غرناطة»عبد الحكيم الذنون» ص.117 
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المطلب الثالث: الحياة الاجتماعية 


كانت اسبانيا المسلمة في عهد الدولة المرابطية وكذلك الموحدية أغنى ولاية في الدولة 
May all‏ 


إلا أن المسلمين بالأندلس لم يتراجعوا عن منافسة المسلمين في المشرق في كل ألوان الحياة 
العامة هاته الأخيرة التى تشكلت من أجناس وفئات اجتتماعية وعقدية مختلفة مسلمين 


ومسيحيون a tai‏ 
- المسلمون: تشكلوا بدورهم من البربر*' والعرب والمولدين”. 


- البربر: تدفق الكثير منهم إلى الأندلس إبان الفتح» وعلى الرغم من اضطلاعهم 
في هذا الفتح بالقسط الأعظم والأوفر إلا أنهم لم ينالوا نصيبهم في حكم هذه البلاد خاصة 
في ظل الدولة الأموية إلا في عصور لاحقة وبشكل سريع» ونزل معظمهم" في ال حضاب 
الوسطى وعلى القسم الجنوبي من الشواطئ الغربية OV‏ مناخ هذه البلاد وطبيعة أرضها 
التي تكاد تكون كلها مراعي يشبهان بلادهم في المغرب الأقصى". 


وتشكلت منهم الموجة الأولى التي قادها طارق بن زياد إذ اجتمع له منهم قرابة 
اثني عشر ألفاء وتمكنوا من الاندماج في المجتمع الجديد وتمكن من ان يشكل Lal‏ كبيرة 
بالأندلس حيث ساهم بشكل كبير في بناء جزء مهم من الحضارة الأندلسية. 


(1) ينظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» يوسف أشباخ» ج2» ص.233. 

)2( استعملت لفظ البربر هناء ليس بالمفهوم الغربي Berbere‏ المتداول لديهم» والذي يفيد معنى الهمجي 
أو الوحثىء بل لفظة بربر هذا لما دلالتها التاريخية باعتبارها لفظة JIS‏ على سكان المغرب الأوائل» 
الذين اعتنقوا الإسلام بعد الفتح الإسلامي للبلاد. 

)3( للتفصيل أكثر» ينظر: الصفحة 40 من هذا الكتاب. 

)4( دولة الإسلام في الأندلس» العصر الثالث: المرابطين والموحدين في المغرب والأندلسء الناشر: مكتبة 
الخانجي» القاهرة» الطبعة الثانية» 1411ه/ 1990م-» ص.25 . 

)5( الحياة الاجتماعية في الأندلس وأثرها على الأدب العربي والأدب gd LY‏ محمد سعيد الدغلي» 
ص.15. 
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ومع قدوم المرابطين إلى الأندلس" تعزز عنصر البربر الموجود بهاء الذي كان منتشرا 
في المدن والأقاليم» ويقومون بأعمال التجارة والزراعة و الصناعة"”) 


فازدادوا سلطة ونفوذا في age‏ المرابطين» خاصة إذا علمنا أن الطبقة الحاكمة 
تشكلت منهم» وأكثر ما ما ميزهم خشونة الطباع لكونهم كانوا في أغلبهم من الطبقة 
العسكرية "رجالا لا age‏ هم بالدعة» ولا علم عندهم برخاء العيش» إنا هم أحدهم 
فرس يروضه ویستفرهه» أو سلاح يستجيده؛ أو صريخ يلبي 363 OMS‏ 
الأندلسيون قد أبدوا تقديرا للمرابطين في بداية حكمهم لما حققوه من انتصارات على 
ألفونسو السادس ولعزهم لملوك الطوائف والتصدي لظلمهم» فإنهم بعد ذلك أظهروا 
بعضا من الخساسية تجاه العنصر البربري» ذلك OY‏ نظرتهم الأولى لهم عندما قدموا أول 
مرة لم تتغير فقد"كانوا ينظرون إليهم نظرتهم إلى البدو الغلاظ الذين لا عهد لهم بحضارة 


أو مدرنة "7 


. وإن كان 


وازدادت كراهيتهم لهم وكبر حنقهم عليهم " وصار بغضهم مركبا في غرائرهم» 
فلما علم البربر عداوة fal‏ الأندلس وبغضهم لهم أبغضوهم وحسدوهم. فلن تجد أندلسيا 
إلا مبغضا بربريا وبالعكس» إلا أن البربر أحوج إلى أهل الآندلس» لوجود بعض الأشياء 
عندهم وفقدها ببلاد البرير”» خاصة عندما انغمس المرابطون في حياة الدعة التي أعجبوا 
بها بالأندلس وتهاونوا في حماية الحصون. 


الدولة الموحدية أكثر من قرن OM ST‏ خاصة بربر المصامدة الذين تمكنوا من الذوبان في 
النسيج الأندلبي وحافظوا على مكانتهم بها. 


)1( الأندلس في نباية المرابطين ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثاني» عصمت عبد اللطيف دندش» 
دار الغرب الإسلامى» بيروت»ط8 616198 ص.1 26. 

)2( لحمب d‏ اخ co all shal‏ عد tol I‏ الم اكت ء ESI‏ انى ي 226 

)3( الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين» عصمت عبد اللطيف دندش» ص.2 26. 

(4) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد المقري التلمساني» تحقيق الدكتور إحسان 
عباسءالناشر: دار صادر» بیروت» ج1» 1408ه/ 1988 6p‏ ص.244. 

(5) دولة الإسلام في الأندلس العصر الثالث» محمد عبد الله le‏ ص.26. 
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- العرب: بعد دخول طارق بجيشه البربري إلى الأندلس الذي وصل عدده إلى 
اثني عشر آلف بربري» وسيطرته على عدة مناطق بها وذيوع صيته في المغرب والمشرق» 
ولاستكمال ote‏ قام موسى بن نصير بأعداد جيش من العرب» ليعبر بهم إلى ضفة المجد 
وقد بلغ عدده ثانية عشر OAM‏ 

ولعله هو ذاك العبور الأول للعرب بهذا العدد وكانت" هذه أول طالعة - طالعة 
موسى -... معظمهم من القيسية واليمنية وموالي بني أمية - وكانوا - قوما يحسنون العشرة 
بعيدين... عن نزعات السيادة والتعالي التي تمسك بها من سبقهم من الرومان والقوط. ثم 
إن مطامعهم في أموال آهل البلاد المفتوحة كانت قليلة.. - وإدارتهم - لم تكلف أهل البلد 
شيئا ثقيلا "وقد استقر معظمهم "في منطقة ضيقة على الشواطئ ال جنوبية ثم في سهل 
قرطبة» OY‏ هذه الأماكن كانت كلها تشبه بلادهم في المشرق"”» des‏ الرغم ما عرف 
عنهم في بداية عهدهم من تعصب للعرق العربي فقد تمكن العرب بالأندلس مع مرور 
الوقت من التمازج مع باقي العناصر المكونة هذه البيئة الجديدة عليهم وبعد انقسامات 
كثيرة طالت بينهم في المشرق استطاعوا تجاوزها في مجتمعهم الجديد وتمكنوا bal‏ من " 
نسيان أصلهم الشرقي الذي يعتمد على أساس القبيلة» وتخلوا شيئا فشيئا عن أنسابهم 


المرتبطة في أذهانهم بحياة البداوة ". 


وأخذت عصبيتهم للجنس العربي تتلاشى شيئا فشيئا وتبدد فكر القبيلة الواحدة 
me‏ وانتشروا في أقاليم الأندلس وخلقوا نسيجا Leli‏ مغايرا لذلك الذي كانوا عليه 
في المشرق حيث أخذ عدد كبير منهم زوجات غير عربيات منهن إسبانيات ومنهن بربريات 
وامتزجت دماؤهم بدماء السكان الأصليين لدرجة جعلت معظم العرب ينسون انتماءهم 


)1( قصة العرب في الأندلس. علي الجارم th‏ مطبعة المعارف ومكتبتها بمصرء (دون طبعة)» ص.25. 

(2) فجر الأندلس» حسين مؤنس» الدار السعودية للنشر والتوزيع» جدة» 2b‏ 1405/ 1985م 
ص.355 - 367. 

)3( الحياة الاجتاعية في الأندلس وأثرها على الأدب العربي والأدب الأندلسى» محمد سعيد الدغلي» 
منشورات دار أسامة» ط1» السنة1984/ 1303ه» ص.15. 1 l‏ 

)4( الأندلس في نباية المرابطين ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثاني» عصمت عبد اللطيف دندش» 
ص.247. 
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cath pels‏ ولم تعد فكرة العودة لتلك الأصول تراودهم وقد كان للدين الإسلامي الفضل 
الكبين فى هذا pV‏ 


- المولدون: سبقت الإشارة إلى أن العرب تزوجوا بغير العربيات في الأندلس» فكان 
من نتائج هذه العلاقة أن أفرزت جيلا آخر ساهم في تكوين النسيج الاجتماعي للأندلس 
وهو ما عرف بجيل المولدين الذي يلتقي نسبه في العرق العربي أو العرق البربري مع العرق 
الإسباني» وعن هذا الجيل الجديد الناتج عن ذاك الاحتكاك العرقي يقول حسين مؤنس:"... 
وقد ذكرنا أن العرب كانوا يدخلون الأندلس رجالا فقطء ثم يتخذون النساء من أهل البلا 
وعلى هذا فالأجيال الثانية من هؤلاء العرب جميعا لا يمكن أن يكونوا عربا من ناحية الدم» بل 
ley‏ جاز اعتبارهم مولدين... إن كانوا عربا بالإحساس الاتجاه واللغة إلى حد كبير" ©. 


وككل مكونات المجتمع كان للمولدين نصيبهم في بناء قسط من حضارة الأندلس. 


- اليهود: وكغيرهم من الفئات المكونة للمجتمع الأندلسي شكل اليهود فئة مهمة 
في هذا النسيج الاجتماعي» حيث ساهموا بدورهم في حياكته على كل المستويات خاصة أثناء 
الحكم الإسلامي» حيث تمتع اليهود بحرية أكبر وبمشاركة أوسع في ال حياة العامة والخاصة 
للبلاد وفك حصار النصارى عنهم الذي عانوا منه لفترة ليست بالهينة» اضطروا على إثره 
إلى ترك ديانتهم ليعودوا إليها مع الفتح الإسلامي للآندلس» حيث كانوا موزعين على 
المراكشي كيف أن طارقا حين دخل طليطلة" وجدها خالية ليس فيها إلا اليهود في قوم AB‏ 
وفر علوجها.. وتبعهم طارق بعد أن ضم اليهود KA‏ 

وجاء عن صاحب "الإحاطة في أخبار غرناطة" في هذا الشأن قوله: "ثم لحق ذلك 
الجيش بالحيش المتوجه إلى إلبيرة فحاصروا مدينتهاء وفتحوها عنوة» وألفوا مها يهودا 
ضموهم إلى قصبة غرناطة» وصار لهم ذلك سنة متبعة متى وجدوا بمدينة يبودا ضموهم 
(1) نهاية المرابطين ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثاني» ص. 249. 


)2( فجر الأندلس» حسين مؤنس» 50 376. 


(an (3)‏ و 
)4( البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ابن عذارى» 10 .208 
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إلى قصبتهاء ويجعلون معهم طائفة من المسلمين يسدوناء ثم مضى الجيش إلى تدمير"“ 
ولعل الهدف من ضم اليهود إلى القصبات التي يتم فتحها كان بغرض الإفادة منهم في 
المجال العسكري والحراسة. 

وتذكر بعض المصادر أنه كانت لهم أحياء خاصة بهم في كثير من المدن الأندلسية 
كمدينة قرطبة Uy‏ يؤكد وجودهم بها ما رواه ابن عذارى عن حادثة وقعت في قرطبة ku‏ 
(29 5ه-1134م)» يقول فيها:"وثارت العامة أيضاً بقرطبة في هذه السنة» في رجب على اليهود 
(...) بسبب قتل وجد بين أظهرهم» ففتحت منازهم» وانتهبت pel‏ الهم وقتل نفر OM gee‏ 

ومن الآدلة الكثيرة التي وردت بهذا الشأن ما ورد عن عبد الواحد المراكشي في كتابه 
المعجب " كان بنو هود هؤلاء يملكون من مدن هذه الجهة الشرقية: cad gh b‏ وأعماطاء 
وسرقسطة وأعمالطاء وأفراغة» ولاردة وقلعة أيوب.. " ©. 


وهناك من المؤرخين من قال mel‏ كانوا في أحياء أخرى يسكنون بجوار المسلمين» 
كا ذهب إلى !ذلك ارابك : yey mre, ip til—i JA. ١"‏ 
المسيحيين» فلم يكن هناك OP gee‏ ولكن على العكس من ذلك كانت هناك فرص كثيرة 


)1( الإحاطة في أخبار غرناطة» لسان الدين بن الخطيبء تحقيق: محمد عبد الله Ole‏ المجلد الأول» ط2» 
3ھ/ 3 1م» الناشر مكتبة الخانجي» القاهرة»ص.101. 

)2( ينظر: البيان المغرب في أخبار الأندلس» ابن عذارى» ص. 266. 

(3) المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ابن فرحون» ص.124/ 125. 

)4( الحيتو " هو الجي المقصور على إحدى الأقليات الدينية أو القومية. ولكن التسمية أصبحت 
درقيطة اساسا Lal‏ البهرة في Last‏ . وللكلمة معنيان: عام وخاص. يعني الجيتو با معنى العام أي 
مكان يعيش فيه فقراء اليهود دون قسر من جانب الدولة» أو حي اليهود بشكل عام. . ويعود تاريخ 
هذه الجيتوات إلى الإمبراطورية اليونانية والرومانية. أما الجيتو بالمعنى الخاص الذي أصبح شائعاء 
فيعني المكان الذي يَفْرّض على اليهود أن يعيشوا فيه» وقد استخدمت الكلمة بهذا المعنى للإشارة إلى 
جيتو البندقية (عام 1516) . وأصل الكلمة غير معروف على وجه الدقةء فيقال La}‏ حي اليهود في 
البندقية نسبة إلى "فلجيتو 'villgetto‏ أو "مصنع المدافع' 'الذي أقيم بجواره. ويقال Lal‏ إن الكلمة 
مشتقة من الكلمة الألمانية "جهكتر أورت "Geheckter Ort‏ التى تعنى "المكان المحاط بالأسوار"» 
cag)‏ اليه الب ادن" أن "ويط "بي" الانتضال" gh‏ ف ا ار AS tell‏ 
أنظر: الاعات الوظيفية اليهودية ( نموذج تفسيري جديد): عبد الوهاب المسيري» دار الشروق» 
القاهرة» 2002م» الطبعة الثانية» ص.111 - 112. 
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للاختلاط اليومي". 


ومع قدوم المرابطين JB‏ اليهود ينعمون با حرية وبروح التسامح على الرغم من علم 
الفاتحين الجدد بالتجارب المريرة التي عاناها المسلمون من اليهود في عصر الطوائف عندما 
وصلوا إلى مناصب عليا في بعض دوطاء وبالرغم من مشاركة اليهود» الذين سبق أن نعموا 
بعدل المسلمين» في معركة الزلاقة إلى جانب النصارى” . 


وإن كان اليهود ألفوا العيش في ظل الحكم المرابطي ونالوا فيه الحظوة وعاشوا 
تحت راية التسامح الذي كانت تمليه التعاليم الإسلامية على السياسة المرابطية» فإنهم مع 
مع النصارى ومنهم من وقف إلى جانب المرابطين للحيلولة دون دخول الموحدين إلى 
الأندلس» وتضاربت المصادر في طريقة التعامل مع اليهود من قبل الموحدين» فبعضها ذكر 
أن الموحدين أجبروهم على الإسلام وبعض منها ذهب إلى أن الموحدين لم يفرضوا الإسلام 
على اليهود بل فرضوا عليهم لباسا معينا يميزهم عن المسلمين ويعرفون به إذ كانوا يضعون 
غفائر صفراء» و لا سبيل ليهودي أن يتعمم» وكان بعض الحكام يصدرون أوامر خاصة 
بلباس اليهودء عندما يلاحظون تراخياً منهم في التزام زي . 

وورد عن صاحب "الإحاطة في أخبار غرناطة" ما يفيد أن الحكام في عهد الموحدين 
أصروا على تمييز اليهود عن المسلمين بالزي وغيره من الأعمال عبر كل تاريخهم بالأندلس» 
ومن هؤلاء السلطان نصر عندما آل إليه الأمر سنة 708 للهجرة» حيث: "اشتد في إقامة 
الحدود» وإراقة المسكرات» وأخد يهود الذمة بالتزام سمة تشهرهم» وشارة تميزهم ليوفوا 
حقهم من المعاملة التي ol‏ بها الشارع في الطرق والخطاب . 


(1) جوايتاين» دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية» تعريب وتحقيق: عطية القوصي» 
الناشر: وكالة المطبوعات» الكويت» ط 6198061 ص.1 15. 

(2) ينظر: المعجب في تلخيص أخبار المغرب» عبد الواحد المراكشى» الكتاب الثالث» ص.135. 

(3) ينظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد المقري التلمساني ج1» ص 223. 

)4( الإحاطة في أخبار غرناطة» OL‏ الدين بن الخطيب» ج 1» ص 88 3. 
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وبين الحكم المرابطي والحكم الموحدي وقبله) الأموي والنصارى ظل اليهود 
يتأرجحون بين التأييد والرفض للمتوالين على حكم الأندلس تحركهم في ذلك كا هو 
مأثور عبر التاريخ مصالحهم الخاصة وبرز منهم مفكرون وعلاء وأدباء أمثال موسى ابن 
د وان Labeled‏ 


- الفقهاء والعلماء: بالإضافة إلى مكونات المجتمع السابقة الذكر كانت بعض LS‏ 
الخاصة تشكل أهمية بالغة في تسيير الأوضاع بشكل ضمني أو مباشر منها فئة أو طبقة 
الفقهاء. هاته الأخيرة التي برز دورها بشكل كبير في عهد المرابطين ولم تأفل شمسهم في 
العصر الموحدي وهذا الدور البارز كان نتيجة طبيعة الدولتين الدينية. 


وقد خصصت لهم صفحات كثيرة للتأريخ لهم ولمكانتهم خلال الفترة من الحياة 
السياسية والاجتاعية للأندلس» ويشير إحسان عباس في كتابه "تاريخ الآدب الأندلسي: 
عصر الطوائف والمرابطين إلى ما حظيت به هاته الطبقة من اهتمام كبير في ظل الحكم 
المرابطي» حيث قربهم المرابطون إليهم"ليمنحوا الدولة الصبغة التي يؤثرونماء فارتفع OLE‏ 
هؤلاء أكثر من ذي كلل | . 


ولم يكن الملوك المتوافدين على حكم المرابطين يقطعون أمرا إلا بعد الرجوع فيه 
للفقهاء وظلوا كذلك حتى اعتلوا مناصب لا يستهان بها في سدة الحكم» يقول المراكشي 
في المعجب عن حكم علي بن يوسف:" وكان لا يقطع آمرا في جميع تملكته دون مشاورة 
الفقهاء» فكان إذا ولى أحدا من قضاته» كان في ما يعهد إليه ألا يقطع أمرا ولا يبت حكومة 
في صغير من الأمور ولا كبير إلا بمحضر أربعة من الفقهاء» فبلغ الفقهاء في أيامه مبلغا 
عظيما لم يبلغوا مثله في الصدر الأول من فتح الآندلس"”» حيث نالوا الثروات والحظوة» 
ما أثار حفيظة باقي الفئات الاجتاعية الأخرى التي أخذت تستفزهم» وتنتظر ضعف 
المرابطين لتنال منهم من جهة» ومن جهة أخرى ليعلن الفقهاء أنفسهم استقلالهم عن الفئة 
الحاكمة» فتسقط بعدها الدولة 8( سقطت فيه مع الدولة الأموية©. 
)1( تاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف والمرابطين» محمد زكرياء عناني» ص.32 
)2( المعجب في تلخيص أخبار المغرب» عبد الواحد المراكشى» ص.235. 
)3( ينظر: تاريخ الأدب الأندلسي» محمد زكرياء عناني» ص.2 3. 
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وحتى مع قدوم الموحدين لم تفلح ثورتهم "في إضعاف هذه السيطرة على الرغم من 
أنها في بداية أمرها ثورة على الفقهاء المالكية» وما يمثلون فا ان استقرت دولة الموحدين حتى 
بدأ فقهاء المالكية بالتعاون مع عبد المؤمن» وتنظيم طلبة الحضر خير شاهد على UB‏ 


ومن أشهر الفقهاء الذين اشتهروا في هاته الفترة وكان هم تأثير على علماء الأندلس» 
الفقيه "أبو وليد سليمان بن خلف بن وارث التجيبي الباجي.(402ه/ 2473( وجل 
مؤلفاته في الفقه والقرآن وني أصول الأحكام, ولم تشتهر كتبه بقدر اشتهار مساجلاته 
ومجادلاته مع ابن حزم » وقبل الانتقال إلى مظهر آخر من مظاهر الحياة الأندلسية في عصر 
المرابطين والموحدين أشير إلى أن بعض المؤرخين أتوا على ذكر النساء ودورهن في سقوط 
المرابطين بعد أن أوكلت لمن مهمات في القصر وسيطرتهن على زمام الأمور بل تعدى الأمر 
إلى الحديث على فساد تسييرهن واتهامهن في أخلاقهن gels‏ كن وراء كل شر وفساد LS‏ 
ذهب إلى ذلك المراكشي في معجبه GU‏ رد صاحب كتاب bil Milli‏ ومستهل الموحدين 
عصر الطوائف الثاني على هذا الحديث بإدحاضه وتكذيبه مستدلا على ذلك بعدم إدراج 
الحديث عن المرابطيات في أي مصدر تاريخي إلا في حديث المراكشي ويشير إلى أن هذا 
الأخير كان مواليا للموحدين فكان من الطبيعي أن ينال من المرابطين ونسائهم؛ وإلا 
لماذا لم يدرج الشعراء والكتاب بل والمجتمع الأندلسي اللاذع اللسان حديثا مثل هذا عن 
المرابطيات ولم يدرج ولو اسم واحد لامرأة مرابطية عرفت بهذا الآمر بل جل ما ذكر من 
نساء المرابطين أبن كن عفيفات صالحات وقد أعطى... من خلال كتابه نموذجا بزينب 
النفزاوية0©. 


(1) الأندلس في ode MAL:‏ ومستهل الموحدين»عصر الطوائف الثاني» عصمت عبد اللطيف دندش» 
ŻID‏ 

)2( ينظر: الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين» عصر الطوائف الثاني» عصمت عبد اللطيف 
دندش» ص.2 39. 

(3) المرجع نفسه» ص.28 - 29. 
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المطلب الرابع: الحياة الاقتصادية 


شهد الغرب الإسلامي في فترة المرابطين والموحدين ازدهارا اقتصاديا حيث " عم 
الرخاء السكان وارتفع الدخل OMS JU‏ 


وقد وصف هذا الرخاء المعيشي ابن ابي زرع في كتابه " الأنيس المطرب بروض 
القرطاس في أخبار ملوك المغرب و تاريخ مدينه فاس" بقوله:" وكانت أيامهم oll‏ دعة 
ورفاهية متصل وعافية وأمن» تناهي القمح في أيامهم إلى أن بيع أربعة أوسق بنصف مثقال» 
IS‏ ثانية أوسق بنصف مثقال (..) وكثرت الخيرات في دولتهم وعمرت البلاد ووقعت 
الغبطة dy‏ يكن في أيامهم نفاق ولا قطاع ولا من يقوم عليهم"”» ولعل هذا الازدهار الذي 
عرفته البلاد في عهد الدولتين معا راجع إلى الإدارة المالية المنظمة التي نبجتها الدولتين 
والمتثملة في تقسيم هذا الجانب إلى دواوين كديوان الغنائم ونفقات الجند وديوان الضرائب» 


وديوان Ol gs LLI‏ مراقبة الدخل... 


ومن مظاهر هذا الاهتمام» اعتناؤهم بالمجال الفلاحي والزراعي وسعيهم إلى تطوير 
أساليبه» إذ حظي بكثير من الاهتهام من قبل المرابطين والموحدين على السواء» حيث مارس 
سكان الأندلس» في-عصريهها كا هو الحال في غيرهما من العصور» الزراعة نظرا لتوفر 
الظروف الملائمة للحيلة"ابإار Agel‏ 


فقد " اهتم المرابطون بالزراعة اهتماما كبيراء وساعد على ذلك مهارة أهل IE‏ 
في الفلاحة» وخبرتهم بالأرضء واستنباطهم الأنواع الجديدة ". 


(1) الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس - عصر المرابطين والموحدين-» الدكتور حسن علي حسن» 
مكتبة الخانجي بمصرء الطبعة الأولى» السنة: 1980 ص.182. 

(2) الأنيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب و تاريخ مدينه فاس» الشيخ أبو ا لجسن علي 
بن عبد الله بن أبي زرع الفاسي»تصحيح وطبع وترجمة: كارل يوحن تورنيرغ»دار الطباعة المدرسية 
مدينة أوبسالة» السنة 1833م»ص.108. 

(3) ينظر: الحضارة الاسلامية في المغرب والآندلس» - عصر المرابطين والموحدين-» الدكتور حسن على 
حسن ص.183/ 185. ْ 

)4( الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل عصر الطوائف الثاني» ص.164. 
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ولابد من الإشارة إلى أنه قبل دخول المرابطين الأندلس " مرت بالمزارعين وملاك 
الأراضي الزراعية كثير من المصاعب والعراقيل بسبب سيطرة الدولة على الإقطاعيات 
gS‏ ر كر الضراتب التي غضيلها BI all lj‏ يسيب ١" asa sg SH‏ 

هذا ناهيك عن اختلاف المناطق الأندلسية من حيث المجال الجغرافي والمناخي 
وتنوعها وأراضيها الخصبة ومياهها الكثيرة.. كل هاته الأشياء ساهمت في تنويع أساليب 
الزراعة واختيار طرائق مختلفة لذلك» وهذا الاهتمام انعكس من خلال الدواوين الفلاحية 
التي شغلت حيزا كبيرا وكتب فيها الشيء الكثير أيضاء واحتلت دواوين الفلاحة بالغرب 
الإسلامي Gm‏ كرا ني القرئين الخامس والسادس الهجريين» وت على مستوى التأليف 
والفكر الفلاحي في الموارد المثلت على مستوى التأليف في مجموعة من المؤلفات منها: 
مجموع الفلاحة لابن وافد و كتاب "الفلاحة" لمحمد بن إبراهيم بن بصال وكتاب المقنع 
في الفلاحة لأبي عمرو dal‏ بن محمد بن حجاج الإشبيلي وكتاب "الفلاحة" لأبي الخير 
الإشبيل» وغيرها من المؤلفات التي خصصت هذا المجال”. 


إلا انه مع مرور الوقت وتغير وضع المرابطين السيامي والاجتماعي وتدهورهما كان 
من الطبيعي أن يطال هذا التدهور هذا الجانب أيضاء حيث تراجع بشكل ملحوظ في أواخر 
العهد المرابطي» ليحتل الفاتح الجديد محله ويضع الموحدون أيديهم على أغلب الأراضي 
الفلاحية LS‏ كان الجفاف الذي أصاب المنطقة ونال منها الكثير من الأسباب التي ساهمت 
في هذا التراجع» هذا بالإضافة إلى غارات ألفونسو ملك قشتالة على الأراضي والاستيلاء 
عليها وتخريبها والقضاء على ما مها زرع» وكل ما يمكن التنبيه إليه أن الزراعة مع بداية حكم 
الموحدين ظلت تعرف انتكاسة كبيرة لم تتمكن من تجاوزها إلا بعد مرور ردح من الزمن©. 


وكما برع المرابطون في Jul‏ عهدهم بالزراعة والفلاحة عموما أبدوا أيضا جهدهم في 
مجال الصناعة بكل أنواعها الملاحية والحربية والفلاحية. 


)1( المرجع نفسه»ص.164. 

)2( كتاب في الفلاحة» ابن خير الأندلسى» نشره الفقيه التهامى الناصري الجعفري» المطبعة الجديدة» 
فاس» 1358ه/ 191957 62¢ ص.68-13. 

(3) ينظر: الأندلس في ناية المرابطين ومستهل عصر الطوائف الثانيٍءص. 168/ 171. 
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فقد برع المرابطون في استغلال المنتجات الفلاحية في صناعاتهم وعملوا على تقسيم 
المناطق وفق ما نتنجه من مواد فمثلا مدينة قنتورية وأورية وجيان وغيرها اشتهرت بصناعة 
الألبان وتجهيز العسل» واشتهروا بصناعة الخبز وتمليح الأسماك لما كانت تتمتع به الأندلس 
من كثرة الأنهار» وعرفوا أيضا صناعة المنسوجاتء إذ تفوق الأندلسيون في عهدهم على 
كثير من الدول الإسلامية الأخرىء وقد كانت ألميرية نموذجا يتحدى في هذا النوع من 
الصناعات ° 


إلا أن التدهور الذي منيت به الفلاحة اشتد ليشمل الصناعة أيضا مع نهاية المرابطين 
ومستهل عصر الموحدين»كما طال التدهور الجانب التجاري والعمراني» لتعود الأندلس في 
كل حين ومع كل حكم جديد إلى الانتكاسة والعمل على اللجوء إلى منقذ يسعفهاء لتتكرر 
عمليات الار| اء mean‏ 


كانت هذه لمحة موجزة عن الوضع السيامي والاجتاعي والثقافي والاقتصادي 
الذي ولد ونشأ فيه الخزرجى» لم يسعف المقام للتفصيل فيها أكثر» وضع تأرجح بين 
الاستقرار واللا استقرار عايشه هذا العلامة الذي طاله الكثير من الإغفال ولم يتم تناول 
شخصيته بكثير من البحث والتنقيب والدراسة والتحليل» ولعل هذا من الأسباب التي 
أثارت فضولي وفي الوقت ذاته رغبتي في معرفة هاته الشخصية التي لم تبخل بجهد من أجل 
الذود عن حوزة الإسلام من خلال مجادلاته للنصارى انطلاقا من نصوصهم الأصلية. 


)1( ينظر: الأندلس في باية المرابطين ومستهل عصر الطوائف الثاني» ص. 174/ 178. 
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الفصل الثاني 
جهود أبي عبيدة الخزرجي في نقد الكتاب المقدس 


وفيه ثلاث مياحث: 
المبحث الأول: نقد الخزرجي للتوراة سندا ومتنا 
الملبحث الثاني: نقد الخزرجي للإنجيل سندا ومتنا 
الملبحث الثالث: عقائد النصارى ومنهج الخزرجي 2 مناقشتها 


الميحث الرابع: شبهات النصارى حول الإسلام وموقف.الخزرجى متها 
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المبحث الأول: نقد الخزرجي للتوراة سندا ومتنا 


تعامل أبو عبيدة الخزرجى في رسالته التي رد مها على القس القوطي بمنطق جدلي- 
من —O Sash EELS‏ انطلق فيها بمقدمات يقر فيها اليهود والنصارى بوجود خلل في 
التوراة» سواء عن قصد أو غير قصدء ليخلص في الأخير إلى أن التوراة التي يؤمن بها اليهود 

المطلب الأول: نقد سند التوراة 


اعتمد الخزرجي في بيان انقطاع سند التوراة» على ما تداولته ألسنتهم وشهدت به 
كتبهم» by‏ ذلك يقول:"ولا يؤمن إدخال الخلل في الكتب» ولا سيما مع إقراركم أن التوراة 
كانت طول مدة ملك بني إسرائيل عند الكاهن الأكبر الحاروني2» وحده". 


كنا اعتمد أيضا في نقده للتوراة وبيان انقطاع سندها على اختلاف نسخ التوراة 
الموجودة عند اليهود» SAB‏ أن فرقة مهودية - يقصد العبرانيين”- تتهم الفرقة السامرية 


(1) وهو منهج سبقه فيه ابن حزم» أنظر الفصل في الممل والأهواء والنحل. 

)2( الكاهن الأعظم هارون وهو أول من تقلد هده الوظيفة ))15 يحدد زمن وفاته)) حيث تدوم هده 
الوظيفة مدة حياة صاحبهاء وهو المشرف الأول المسؤول عن الميكل» ولا يسمح لغيره بدخول قدس 
الأقداس. وعرف الكاهن أيضا في العهد القديم بالوسيطء أنظر:بدر بن محمد طراد المعيقل» جهود 
علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال القرون الستة الحجرية الأولى(رسالة مقدمة لنيل درجة 
الدكتوراه في العقيدة» إشراف الأستاذ الدكتور محمود مزروعة)» المملكة العربية السعودية» وزارة 
التعليم العالي جامعة أم القرى» AIS‏ الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة» 181425 ص.345. 
وانظر: قاموس الكتاب المقدسء تأليف نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين» هيئة 
التحرير: د. بطرس عبد الملك» د. جون ألكسندر طمسنء ذ. إبراهيم مطرء جميع الحقوق محفوظة 
لشركة ,o compubraill‏ .23-20. 

)3( بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.224. 

)4( تطلق هذه التسمية على أسباط بني إسرائيل» وهي من أقدم التسميات التي عرف بها بنو إسرائيل 
في التاريخ» لكن وقع هناك خلاف بين قائل باشتقاق المصطلح من"عابر" أحد أجداد إبراهيم عليه 
السلام» في مقابل AT sh‏ يرى أن اصل الكلمة هو كلمة "خابيرو" Habiri‏ في مقابل ذلك ذهبت 
طائفة إلى إطلاق مصلح ”عبري“على العبيد»لكن في أغلب الأحيان نجد أن مصطلح عبري يطلق 
على اليهودي» Lil‏ :أبراهام مالمات- حييم تدمور» العبرانيون وبني إسرائيل في العصور القديمة 
بين الرواية التوراتية والاكتشافات الأثرية» ترجمة وتقديم الدكتور:رشاد عبد الله الشامي» المكتب 
المصري لتوزيع المطبوعات» القاهرة»ط1» 92001 ص.17 - 18. 
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بتحريف التوراة» والأمر نفسه بالنسبة للسامريين الذين يتهمون العبرانيين بالتحريف”", 
وقد رد القرآن الكريم على هذا التناقض والتكاذب بين الطائفتين JEW‏ الود cod‏ 
he‏ قد 


oji فَالَ‎ MS يَتَلُونَ 1 > 5 لكت‎ abs oe de التصرئ سب اهود‎ LIES oe oe 3 GW 
7 mer wae ہے‎ Cor او‎ > sete ae PZ عت‎ CF Acer 
© £() i pik sa OOS WE ال‎ ys BO 


كا يتخذ أبو عبيدة الخزرجى من ادعاء النصارى بتحريف اليهود للتوراة وما 
أنقصوه من تاريخ pal‏ دليلا على انقطاع السند» وهنا يطرح السؤال التالي: إذا انقطع السند 
في التوراة فكيف يوثق في مصداقيتها والقول بتقديسها؟ ومن هذا الباب خاطب أبو عبيدة 
النصارى قائلا:"وأنتم تدعون أنهم- يقصد اليهود- حرفوا في التوراة التاريخ) فتزعمون 
أنهم نقصوا من تاريخ pal‏ عليه السلام آلف سنة» ونحو المائتين من السنين"*». فجعل من 
هذا التناقض دليلا مبدئيا على تحريف التوراة قائلا: "فكفونا بأنفسهم من غيرهه"©. 


ثم يعقب بعد ذكره هذا للدليل السابق: "وهذه الأمور لايدعي معها الجزم بعدم 
تحريف aL gl‏ إلا مانا xa‏ "© 


وبعد هذا الكلام الذي ذكره الخزرجي للدلالة على بطلان سند التوراة» أعقبه بكلام 
اعتراضي فقال:"فإن قلتم :كان النبيئون ol ple‏ الله عليهم يحكمون بها- آي التوراة- إلى 
زمن المسيح عليه السلام» والأنبياء معصومون عن الباطل» وهذا flaw‏ جميع ما يذكره 
المسلمون من دعوى التحريف» ويحتم عليهم أن يوافقونا على حكم النبيئين بهاء لقول 
القرآن الكريم SOLES... AG SAB‏ 


)1( بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.224. 

)2( سورة البقرة» الأية:113 

)3( ورغم هذا الإدعاء من النصارى على اليهود بتحريف التوراق نجدهم قد اعتمدوا عليه في كثير من 
تشريعاتهم بل في صياغة أناجيلكم أيضا. أنظر: جهود علاء المسلمين في الرد على النصارى» ص.1 33. 

(4) بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.225. 

(5) المرجع نفسه» ص.224. 

)6( المرجع نفسه» ص.225. 

alll (7)‏ الأية:44. 

)8( بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.225. 


54 HA 


http://www.al-maktabeh.com 


Lagi"‏ لعل النبيئين عليهم السلام كان يوحى إليهم بالصحيح منها. 


وثانيها: أن كل شئ حكموا به فهو صحيح. ثم يعقب الخزرجى على ذلك 
بقوله:"ولكن ل قلتم:إنهم حكموا بجملتهاء مع أن الذي حكموا به غير معين» فسقط 
الاستدلال بالجميع» ولا يفيدكم حكمها شيئاء ومع ذلك فالتغيير لم يتعين له زمن» فلعله 
كله كان قد وقع بعد النبيئين» بعد المسيح عليه Mp‏ وبذلك اختلفوا في زمن ظهور 
المسيح عليه السلام. والدليل نفسه يذكره الإمام القرطبي رحمه الله:"وأما ما ذكرتم من 
حكم الأنبياء cle‏ فليس فيه حجة لا مكان أن تنازعوا في قولكم:كانوا يحكمون اء بل 
لعلهم كانوا يحكمون L‏ كان الله يعلمهم با يوافق شريعة موسىء ولا يخالفها. 


ولو سلمنا اہم كانوا يحكمون بها. فنقول: كل شئ حكم به الأنبياء من التوراة فليس 
بمحرف» وأما مالم يحكموا به منهاء فلعله الذي حرف... 

فإن قيل: فيلزم منه:أن يقر الأنبياء على الخنطأء ويتحدثوا بالكذب. فإنهم كانوا 
يتحدثون ہا. قلنا: ليس بكاذب من حكى شيئا يعتقد صحته» لا يتعلق به حكم الله 
تعالى» وإنا الكاذب الذي يخبر عن الشئ بخلاف ما هو عليه العلم بذلك. وهذا حد 
الكذب عندناء وحقيقته. وهذا. إن يجوز في حكاية الأخبار التي لا يتعلق بها الحكم. 
وأما ما تعلق به حكم فلا يجوزء إذ الأنبياء معصومون على [ed‏ يبلغونه من الأحكام عن 
الله ON Tbs‏ 

وني الإطار نفسه يرى رحمت الله الهندي أن أقوالهم هاته ما هي إلا تخمينات مبنية على 
الظنون» فلا أساس ولا سند يثبت أن الأنبياء كانوا يتعاملون بها- أي التوراة الحالية- من 
ذلك قوله:"فلا نعتقد بمجرد استناد كتاب من الكتب إلى نبي» أو حواري أنه إلهامي» أو 


)1( المرجع السابق» ص.225. 

)2( الإعلام dle‏ دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة نبينا حمد 
عليه الصلاة والسلام» القرطبيء تحقيق: الدكتور أحمد حجازي السقاء دار التراث العربي» ج1» 
ص.192. 
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مكتبة الممتدين الإسلامية 


واجب التسليم» كذلك لا نعتقد بمجرد ادعائهم» بل نحتاج e al‏ 


وهكذا استطاع الخزرجى أن يجعل من اختلافاتهم شهادة على عدم موثوقية التوراة» 
يقول:"واليهود تقر أن السبعين كاهنا اجتمعوا على اتفاق من جميعهم في تبديل ثلاثة عشرة 
حرفا من التوراة» وذلك بعد المسيح في زمن القياصرة» ومن رضي تحريف موضع في ES‏ 
call‏ فلا يؤمن منه تحريف الكشر ON‏ 


من خلال ما سبق يتضح أن التوراة ا حالية التي يؤمن بها اليهود لا يمكن بأي حال 
من الأحوال نسبتها إلى موسى عليه السلام على lel‏ وحي من الله عز وجل وإضفاء طابع 
القداسة عليهاء وذلك لغياب سند الاتصال فيهاء وأن ما يقوم به اليهود والنصارى من أجل 
إثبات تواترهاء ماهي إلا صيحة في واد أونفخة في رمادء وخير دليل على عدم موثوقيتها 
وتحريفها وانقطاع سندهاء ما جاء في الإصحاح الأخير من سفر التثنية من نسبة القول إلى 


)3( 
موسى وهو میت" 


هنا يطرح السؤال: 


إذا كان اليهود يدعون اتصال السند في التوراة ونسبتها إلى موسى فهل استطاعوا أن 
يثبتوا صحة ما ورد في التوراة من نصوص؟ أم أن غياب السند سيؤدي لا محالة إلى غياب 
المتن؟ هذا ما سيجيبنا عنه أبو عبيدة الخزرجى في حديثه عن تناقضات نصوص التوراة 
داخل أسفارها. 


)1( إظهار الحق» day‏ الله المندي» 61g‏ ص.111. 

)2( بين الإسلام Sid‏ من .224 
)3( نص التوراة' SE‏ هتاك مُوسَى عَبْدُ ĠU‏ أزض Sis LM IR ES‏ في الجاع في 
ie si)‏ مقابل oS‏ غور 75 J 278 6 ej‏ هذا اليم .وکال مُوسَى SI‏ & وَعَشْرِينَ 
َه حن اك و[ تکل Cg He‏ ضار IS À AS‏ مُوسَى في عَرَبَات SE gf‏ 


.8 - 5 /34 سى" . ينظر: سفر التثنية:‎ PEG بكاء‎ ll ELS G 
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المطلب الثاني: نقد متن التوراة 


بعدما انتقد الخزرجى - في| سبق- التوراة من حيث سندها راح ينتقدها من جهة 
نصوصهاء كاشفا زيفها ومبينا أنها ليست من عند الله تعالى» لما تحويه من الفواحش والكلام 
البذيء في حق الله تعالى وني أنبيائه عليهم الصلاة والسلام وللحقيقة دون زيف U‏ 
الخزرجى إلى سرد أدلة من نصوصهم تثبت هذا التحريف» من ذلك: 

أ - قوهم ob‏ الله تعالى تحويه الأماكن والقباب: 


جاء في التوراة "أن الله حين أمر بني إسرائيل بالتوجه إلى الشام» وعدهم أن يتوجه 
معهم» وأمرهم أن يعملوا له قبة على صفة كذا وكذاء وينزل فيها في سيره معهم. 

ثم إن موسى قال bid‏ رب ! إن هذه الأمة القاسية رقابهاء لا تقضي لك إلى 
الشام» حتى gah‏ معها |S‏ وعدتهاء فقال الله:نعم» إعملوا لي القبة» فعمل موسى القبة» 
وسماها قبة العهد.ونزل الله على العرش وسار معهم داخل القبة» ينزل بنزولهم» ويرحل 
برحيلهم ON‏ 

ب- التقول على الأنبياء بم ينافي عصمتهم: 


ذكر الإمام الخزرجى رحمه الله جملة من نصوص التوراة التي تحدثت عن الأنبياء 
عليهم السلام la‏ ينافي عصمتهم» لكن قبل سرد هذه النصوص لا بأس أن نقف عند مفهوم 


(1) أغلب الشواهد التي كان يستدل بها الخزرجي على تحريف نصوص التوراة والإنجيل هي معان 
للنصوص فقطء عدا بعض الإستشهادات القليلية جداء والتى اعتمد فيها على النصوص الأصلية» 
ولذلك سأحاول في هذا البحث أن أقتبس كلام الخزرجي كما هو باستثناء بعض التصرفات القليلة 
في بعض المواضع» مع عزوها إلى نصوصها |S‏ وردت في الكتاب المقدس. 

(2) بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.236. قارن ما جاء في سفر الخروج الإصحاحات:25- 
35-27-26 وللإشارة هنا فإن محقق "كتاب بين الإسلام والمسيحية" قد أشار فس هامش 
الكتاب إلى ورود هذه النصوص في كل من الإصحاح :40-23 من سفر الخروج» وبعودتي إلى هاته 
الإصحاحات ل أجد ما يوافق الكلام أعلاه. 


EIA 57 


Aude‏ الممتدين الإسلامية 


العصمة لغة: العصمة في كلام العرب: cell‏ يقال: عصمه يعصمه (let‏ منعه 
ووقاه» وفي التنزيل ...لا SOME AVA Se alee‏ أي لا معصوم إلا 


واصطلاحا: عرفها الجرجاني:'ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن ON gia‏ 


وبعد تعريف العصمة في اللغة والاصطلاح Gl‏ إلى سرد الشواهد التي ذكرها 
ارييس en Al‏ ايفين للك 


جاء في التوراة أن نوحا عليه السلام كان راقدا في خيمته فانكشفت عورته» فضحك 
ابنه حام من ذلك المنظرء بين| ابنه سام غطى عورة أبيه» ولما استيقظ نوح دعا على aul‏ حام 
بأن پسود U‏ را عم es‏ حم لمت 
BLA silġ, 5)‏ وتَرّى داخل خبانه al fis pall‏ ڪان 5556 cea cae‏ 
ie AEs jA‏ سام AA Sits‏ وَوَضَعَاهُ JB‏ أكتافه] 63H Ji LES‏ 553( 
aż jib. i UA Leal 32‏ 556 أيه pat oes BEI,‏ 
فل به ابنه بنه eal‏ َقَالَ: eal 25 GS | Sg‏ يون Sees linge "GLY‏ 
choy‏ .355 كَْعَانُ OB Nee‏ 


— اهام لوط- عليه السلام- بالزنا مع ابنتيه: 


جاء في التوراة أن لوطا -عليه السلام - لما خرج من صوغر جلس في مغار مع 
ابنتيه فقالت الصغرى للكبرى:قد شاخ أبوناء فأرقدينا معه» لنأخذ منه نسلاء فرقدتا معه 


)1( سورة هود. الآية :43. 

)2( ينظر: لسان العرب» ج4» مادة:عصم» 52 .2976 

(3) التعريفات» Ge Al‏ مكتبة لبنان» ساحة رياض الصلح» بيروت» 1958 باب: العين» 
ص.156. 

(4) بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.37 2. 

(5) سفر التكوين: 9/ 21 - 26. 
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d 5555 5 fx كا وردت 3 سفر التكوين: (وَصَعَدَ لوط من‎ peal وحملتا بأبيهم”‎ 
وَقَالَتَ‎ JEG ُو‎ Ul َسَكنَّ في‎ Bre يَسْكُنَّ في‎ GEN dx وابتتاه‎ So 
eM JS ss he la َاعَ» ويس في الأزض وَل‎ BEM": oles 
aig Gis GF A تا‎ ALE من‎ PĠ AS وَنَضْطْجِعٌ‎ Kk Gd تشقى‎ apts 
wih GIES. Met, 5 Gel مح ها وَل‎ Leaky Sle 
فاخي‎ Las Ee تشقيه‎ 2s قد اضطْجَعتُ البارحة مَعَ آي.‎ J: FAŻI EB S15 


AL- 


bi‏ مع GAB‏ منْ Gal‏ تشلا. Ay as‏ عا في Gb‏ الله Ah‏ وَكَامَتَ 
age‏ مع Ef‏ باْطجاعها BEI SS a‏ أي 
Sods‏ ودعت (DMN ABs ip en‏ وَالصّغيرَة Lali‏ 25 
U‏ ودعت tl‏ بن SAS AE‏ أب بني عَمُونَ إلى GSI‏ يعقب الخزرجي على هذا 
الفعل الشنيع بقوله:"فهل يحسن أن يكون لوطا نبيا من الأنبياء» ورسولا من الله ويوقعه 

الله في مثل هذه الفاحشة؟©. 


ج- pla]‏ داود عليه السلام بالزنى مع زوجة قائده ”أوريا“: 


من ذلك ما ele‏ في BL gall‏ من “أن داود -عليه السلام- اطلع من قصره فرأى 
امرأة من نساء المؤمنين تغتسل في دارها فعشقهاء وبعث إليها وحبسها أياما حتى حبلت 
منه- تعالى الله عن قوم = ثم ردها.وكان زوجها وهو يسمى" أوريا"غائبا في العسكرء ولا 
عملت af ll‏ بالحمل» أرسلت[بخبره] إلى داود» فبعث إلى يؤاب قائده على ذلك المعسكرء 
يأمره Ob‏ يبعث إليه“بأوريا“زوج المرأة» فجاءه فصنع له طعاما Ry‏ | حتى سكرء وأمره 
بالانصراف إلى أهله ليواقعهاء فينسب الحمل إليه» ففهم ” ”أوريا“ المقصد وتخابث عليه ول 
يمش إلى cabal‏ وقال:حاشا الله أن يكون الملك هنا وأمشي آنا إلى (dd. chal‏ يئس داود منه 
رده إلى العسكر» وكتب إلى القائد أن يصدر به القتال مستقتلا ca‏ فقتل“ أوريا“» وقتل معه 
من المؤمنين سبعة آلاف“*.يقول النص التوراتي: ĠID‏ £55 المسَاء 3 5315 قام حَنْ 
(1) بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.226-225. 


)2( سفر التكوين 30:19 - 38. 
)3( بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» 226.0 
)4( بين الإسلام والمسيحية؛ الخزرجي» ص.239. 
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4 
3 


peel الط‎ JB من‎ I الك‎ et UF on 


و 
- 


را لاضن 5 
كات المراة 
Ze‏ 


fash ES ih هَذه‎ ied وَاحدٌ:‎ JB sidi عن‎ 5 ag داو‎ JO. Vie bill جميلة‎ 

2 2 eae 
ħa a lao) LIES ABET اوه سل‎ Joab U Gal 
bE إن‎ S165 S36 LES SLB dif 95 aes Ea f gab من‎ 


EE 


3 
Ii oy fa $. 7w 8 AAL- 


A 598 It Goal ig Jost Bibs ae IŻ AR داو إل‎ jeb 
O83 الحزب . و قال داو‎ LEALI وَسَلامَة‎ Sree اوه عن‎ dis ll أوريًا‎ 


ET E 4 ii LES 
jis حصّة من‎ tag وَحَرَجَتْ‎ wall eg 3 LIES. Ste, انل إلى بيتك وَاغْسِل‎ 


a‏ م أي ع باب يت الك تم کي يد سدقا رد ل ي ته. الوا لاود 


p 7 7 
> و‎ 


ta وو‎ 


ينل أوريًا إلى JIĠ si‏ 3315 لأوريًا: U‏ دك Sa‏ السّمر؟ لادا JB‏ إلى JUS 6 Hes‏ 
3 - 
وري لدو إن لوت وَإنرائيل ‏ 0 He sis wigs‏ وَعَبيدُ pie‏ 


Ba 
HALLI 7 
tea) 
L PI co 6 7 
1 


3 


0 


ry 


ads ad كن م ليم‎ ĠA oe ae | Ais JS Gace 


EFI- مامه شرب وَأسْكرَة. و‎ jib | Pade eon 
ر وو‎ 

Loli ae‏ مَعَ KU dnb‏ إلى axe‏ 1 الصا كََبَ دا 
عند bts L‏ في set‏ مع بيد My oko‏ ته IH‏ وني الصاح كنب داو 


wigs أوريً في‎ Le: ĠA Ki GE, eects 


sea المديتة‎ OTe Bok ویموت. . کان في‎ oe وَارْجِعُوا من وراه‎ pe) 
سر ص‎ 3 mA 


أورًا في الؤضع bi iż gili‏ جال الس فيه EAS‏ رال yall‏ و حارو ؤات LES‏ 
عض A‏ من بيد او EG‏ أوريًا GAS Lhe jas KIEN: es‏ 5515 بجميع 
مور ا خرب ote: E‏ می اكلم ع الك عن مع آمو ارب إن 


اشْتعلَ ĠU I wah Lab‏ نوتم Seal ġa‏ للقتال؟ pl KERA‏ 525 من 
لی السّور؟ مَنْ GI‏ لك ب يَريُوضَت؟ لمارأ Peter‏ من JE‏ السور SB‏ 
hil og‏ مِنَالشور؟ JB‏ قد ENG‏ عَيْدَ les‏ أورًا الح joes cA Lal‏ 


وَل ATs‏ داد يكل G‏ أَرْسَلَهُ فيه يُوآبُ. قال السو u‏ قذ ير pa le‏ 


4 


8 


A 


م 


و 


وکر جوا َل اقل دنا عله إل ذل e Bh‏ 


2 
ع‎ AT 


ise” قال دوه لل شيل‎ . Caf aC ft عَبِيد املك وَمَاتَ‎ Ġa البَعْض‎ SIG 
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re ee eee‏ د او E COE‏ ووو 
A l‏ 3 د د 
تقول ليوا لا يسؤ فى عيتيك هذا PV‏ لآنا 8 ا WS se‏ ء 
wa A g ġġ ' im‏ 
a‏ ا لخ ee b‏ ب يه م (e 8 ene‏ 
المدينة Ue alg‏ وشدده َل سمحت nt EMG Lou BSC Mp‏ 


ply -‏ يعقوب - عليه السلام- بالجمع بين الأختين: 


ae sb cals jal pa] OF aL, all J oer‏ زو cay ba tr gl‏ الخد وه oer‏ سار 
صموئيل الأول: LI B:‏ اود pete‏ من Be" ol, IES DBS Josh‏ 


4 0, Io 


Ie الذي من‎ GY gf ميكال ابنته امراة داو لقَلطي‎ jus 


جاء في التوراة "أن بوذا بن يعقوب زنى بكنته”ثمارا"» إمرأة ولديه» وقد هلك عنها 
واحدا بعد وا حد. فردها .بوذا إلى بيت أبيهاء ووعدها بتز وججها للولدالثالث المسمى"شيلة"» 
إذا كبر.(ولما ماتت امرأة بهوذا وانتهت أيام العزاء»» تصدت(آي (LIE‏ ليهوذا في طريقه إلى 
غنمه» وسترت وجههاء فظنها بغياء فعدل إليهاء ودعاها إلى نفسه. فسألته أجراء فوعدها 
بجدي من غنمه» فطلبت منه رهناء فأعطاها خاتمه. ومندیله» وعصاه» وواقعها- بزعمهم- 
فحملت منه» ثم إن بهوذا أرسل(رسولا) بالجدي ليطلب رهنه» فلم يجد المرأة» فجاء بنفسه 
إلى آهل القرية» وقال هم: أين قحبائكم المتطلبة على الطريق؟ فقالوا:ما كان منا على الطريق 

ثم إنه قيل له بعد toe‏ إن كنتك "ثامارا" حبلى» فقال: تحرق بالنار.فأخرجت 
لتحرق» فقالت: UF UI‏ حامل منه» وهذا رهنه بيدي حين زنى بی» ليفكها بجدي من 


فلما sh‏ بهوذا الرهن» فكرء ثم قال:هي أصدق مني “.وقد وردت هذه القصة 
في التوراة كما يلي: JETS)‏ وا 3655 po‏ بكر GL‏ امال SIEG‏ عر يكز ودا شرا 


Fra 


)1( سفر صموئيل الثاني 11: 2 - 26. 

)2( المقصود به يعقوب عليه السلام. 

)3( سفر صموئيل الأول 25: 43 - 44. 

)4( بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.227. 
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whe 8 de NI 27 hoe e ec Ż G far 4 
وق‎ le ca امْرَأ أة أخيك‎ de اذخل‎ GON B Ż الدب ققال‎ Sub LU Se فی‎ 
ا‎ a ee et eee TA 
امْرَأة أخيه أنه أ على‎ JB فَكانّ إذ دحل‎ BEY LED أنَّ‎ Sui LEY نسلا‎ 
A 7آسو‎ ae Għani EA a 53 97 7 Su k ote kk oe 1 ar 
ما فعله» فأماته أيضا. فقال بوذا‎ OF LE لا يعغطىّ لأخيه في‎ ES الأزضء‎ 
رو و و‎ Bp os Oe A له‎ SAT FL-ARMAR 2 سا‎ 
ae al قال‎ SY في بيت أبيك حَتى 5 شيلة ائني.‎ a5) كنته: اقعدى‎ GUL 
is ر‎ var و‎ 8 Aut ل‎ er a5 
A قوع‎ hit Su UG le ونكت‎ JA l-A أ كاخويه‎ 


ےم ورم 
Set. BIS ooo‏ 


امار وَقِيل hg B‏ موك del‏ ل مه لير Sis QU ZS GG ESL bib‏ 
ye‏ 2 ولت فی a jfa‏ م لني Babb‏ لاتا رأث أن يذ ك 


صم 


pee 2 Fe 42 ع‎ “£5 be LT 
JE 1 cis G = AS TA di وَحَسِبَها رَانية‎ Uh Soe وهي لم تغط له د‎ 
iebes BK" NS قبن ا‎ 5 wile الطريق َانٍ أَدخُل‎ Le a) 


i 11 ]ار‎ > A ره‎ 
FEES ge هل‎ ES . من اله‎ sie Git LNG sisa 


A وَعَضَاكُ التي في‎ ee aE E18 أغطيك؟‎ il SDI 1B تزسله؟.‎ 

OG Eady Yay ge خَلَعَتْ‎ Ez وَمَضَتْ‎ AG مئْه. ثي‎ CLAS ge JE; تَأَعْطَامًا‎ 
تَرَمُلهًا.‎ 

ار بوذا Za slo sil exes‏ ا کان BM‏ منْ يد a‏ لم 

i 198 الطريق؟‎ JB في عيام‎ LIE التي‎ aI Si ‘i قائلاً: أ‎ GS jal ھا تال‎ 


صا * 


K 


Ke اكان أَيْضًا كَالُوا: كن‎ Js Bel بوذا وَقَالَ: لم‎ NEL ke هه‎ 555 
1 هذا الذي رانك‎ Bic Gi ي‎ By Bey لتفسهاء للا تصيرٌ‎ Ss i Ż OS is ra 
sae 

& ع رار تر ا Be‏ 

SE وَهَا هي‎ HES نَتْ ٿامار‎ U ودا وقیل‎ sage نخو ثلاثة أشهر, أ‎ SIs Uy 
أي رع ملك و هن‎ Saas Zi. 13 0 


Gass . هذه‎ ad بة‎ ha لن احاتم‎ Gee: وَقَالَتْ‎ eas. 


So 


ني L‏ أغطهًا لشيلة ابني. فلم OURS jeg SIB‏ 


4 al 
ل مئی» ل‎ 


ra‏ ي 


)1( سفر التكوين:38: 6 - 26. 
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د- يعقوب يصارع الله فيغلبه: 


عادو eae aa‏ م ae ej‏ الارني» 

وقد وردت هذه لقص sigalg tats‏ (فبقي يَحْقَوبُ وَحْدَهُ وصارڪه FE desl‏ 

طلى lL Pl‏ د عل صرب حي os SS EG A‏ 
في مُصَارَعَته مَعَهُ. وَقَالَ: أطلقني. ST GALS J pa GEA‏ 
JU‏ له :ما اسْمَك؟ فقال: بقرت BUY: OS‏ اسْمُكَ في ما بعد SIA BOS‏ 

Ska IN‏ مع انه الاس 83 ا jis‏ باشمك. تال ادا 
تال عَنِ اشمي ؟ وَبَارَكَهُ هتاك LIL se,‏ المكان JA‏ قائلا: لآل ا وخها 


لوج و Os‏ 


(1) سفر التكوين 24:32 -30. 


LEIA 63 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


المبحث الثاني: نقد الخزرجي للإنجيل سندا ومتنا 


على الرغم من المكانة العالية التي تتميز بها الأناجيل عند النصارى- خاصة 
الأناجيل الأربعة: متى ومرقس ولوقا ويوحنا- وعلى الرغم من وجود شخصية يسوع 
المحورية فيهم|- والتي أضفت على هذه الأناجيل طابع القدسية- فإن ذلك لم يمنع bl‏ عبيدة 


المطلب الأول: نقد سند الإنجيل 


أثبت الخزرجى غياب السند في تواتر الإنجيل -على الصورة التي هو عليها الآن- 
وذلك في معرض رسالته التي رد بها على القسيس Ob gill‏ بقوله:"أين هذا الإنجيل 
المنزل من عند الله وأين كلماته من بين هذه الكلمات إن الذي تنقلونه عن عيسى عليه السلام 
لفظا- وهو قليل- لا يلزم أن يكون منزلا من عند OY cal‏ المسيح عليه السلام كان يتكلم 
بأشياء على وجه النصيحة» ومن مقتضى الطباع البشرية» وغير US‏ فهذا كله ليس من عند 
الله فنحن لا نقول:إن كل ماتكلم به محمد 86 قرآن» وقد JB‏ عنه القرآن-الموحى به من 
ربه لفظا-نقلا متواتراء يقطع بصحته الخلف والسلف» أما أنتم فلا يتعين لكم شى ما أنزل 
الله أبداء فضلا عن نقله بعد تعیینه". 


ويستنبط من كلام الخزرجى أن الإنجيل أو الأناجيل التي يؤمن بها النصارى حاليا 
ليست وحيا من الله» بل هي كلام بشري مخالف للطبائع البشرية» فليس فيها ما يدل على 
رواية العدل عن العدل LS‏ هو JULI‏ بالنسبة للقرآن والأحاديث النبوية عند المسلمين» Le‏ 
يجعل مسألة تحريفها أمرا لا مراء فيها. 


ولتبرير هذا التحريف لأ بعض المؤرخين من النصارى إلى القول بوجود نسخة 
أصلية للإنجيل من ذلك ما ذهب إليه "أكهارن" قائتلا:"إنه كان في ابتداء الملة المسيحية 


dele (1)‏ رسالة القس- التنصيرية- التي بعث بها إلى الخزرجي:"وأنتم تقولون:إن في التوراة والإنجيل 
والزبور والنبوات خللا كثيراء وأننا زدنا فيها ونقصنا وهذا من كفركم» وليس معكم على ذلك دليل» 
ولا هو مكتوب أيضا في الكتاب الذي جاء به صاحب شريعتكم» وإنا كلام قلتموه أنتم".أنظر: بين 
الإسلام والمسيحية» ص.2 9. 

(2) بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.150. 
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في بيان أحوال المسيح رسالة ختصرة» يجوز أن يقال: lel‏ الإنجيل الأصلي» والغالب أن 
هذا الإنجيل كان للمريدين الذين كانوا لم يسمعوا أقوال المسيح بآذانهم» ولم يروا أحواله 
بأعينهم» وكان هذا الإنجيل بمنزلة القلب» وما كانت الأحوال المسيحية مكتوبة فيه على 
ees‏ 


إذن بعد هذا الكلام للمؤرخ المسيحي الذي يقر بوجود نسخة أصلية للإنجيل» 
يمكن أن يتساءل كل عاقل أين اختفى هذا الإنجيل؟ وكيف اختفى؟ ولاذا اختفى؟ 
وكيف حرف مادام أنه كان في أيادي آمنة من المريدين الذين عرف عنهم الزهد والتشبث 
بالأصول؟ 


للإجابة عن هذا السؤال أو عن هذه الأسئلة نقف جميعا مع هذا النص لعبد الرحمن 
الباجي زاده يصف فيه حال انقطاع سند الأناجيل بقوله:"إن الاضطهادات التي جرت على 
الأمة النصرانية هي التي أنتجت ضياع الإنجيل الصحيح» وتركتهم في مشكل من تعدد 
الأناجيل» وتجدد الأباطيل» وقد ذكرها العلماء منكم الواقفون على علم التاريخ وقوفا لا 
تنكرونه(...) صرحوا في كتبهم التي آلفوها بذلك» وأوضحوا فيها أحوال النصرانية وما 
جرى عليها من الفساد وأن تلك الااضطهادات التي أوجبت ذلك الفساد بدأ ظهورها سنة 
6م. وتكرر وقوعها سنة 5 ۰10795 250212118 257 274 303 إلى 
سنة 404م. حتى استقر JULI‏ على هذه الأناجيل". 


وفي ظل هذه الظروف العصيبة التي عان منها النصارى طوال هذه المدة في تاريخ 
ديانتهم» من أنواع الاضطهاد وألوان U ol Le YI‏ يستعصى عليهم الاحتفاظ بأناجيلهم 
التي دونوهاءهذا فضلا عن مقصدية هؤلاء المحاربين لهم فقد كان هدفهم الأساس هو 
استئصال شوكتهم حتى لا تبقى عقبة أمام نشر عقائدهم» ولعل هذا من بين الأسباب 
الأساسية التي أدت إلى فقدان اتصال السند وقد أقر بذلك بعض القساوسة LS‏ جاء على 
لسان رحمة الله الهندي حين كان في معرض مناظرته مع أحد القساوسة قائلا:"واعتذر بعض 


)1( محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربيء القاهرة» 1381ه/ 661961 ص.2 5. 
)2( عبد ال رحمن الباجى زاده» الفارق بين المخلوق والخالق» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف» دولة 
الإمارات العربية المتحدة» 21407[ 601987 ص.15. 


LEIA 65 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


القسيسين في حفل المناظرة التي كانت بيني وبينهم» فقال إن سبب فقدان السند عندنا وقوع 
المصائب والفتن على المسيحيين إلى مدة ثلاثائة وثلاث عشرة ON Bas‏ 

هذه الأسباب وغيرها فتحت الباب على مصراعيه أمام كتاب الأناجيل لإدخال كل 
ما يرونه مناسبا من أجل إثبات بعض العقائد التي لا تستند إلى سند صحيح» بل الأدهى 
من ذلك أنها أثبتت فسادها من خلال تناقضها فيا بين الأناجيل» وني كثير من الأحيان 
متناقضة بين إصحاحات الإنجيل وقد علق الخزرجى على هذه التناقضات والاختلافات 
قائلا:"ومن طالع كتبكم» وأناجيلكم وجد فيها من العجائب ما يقضي له بأن شرائعكم 
وأحكامكم ونقولكم قد تفرقت تفرق آهل سبأ...فأناجيلكم ما هي إلا حكايات وتواريخ» 
وكلام كهنة» وتلاميذ وغيرهم حتى أني أحلف بالذي لا إله إلا هوء أن تاريخ الطبري عندنا 
أصح نقلا من الإنجيل» ويعتمد عليه العاقل أكثر» مع أن التاريخ عندنا لا يجوز أن ينبني 
عليه شئ من أمر الدين» وإنا هو فكاهات في المجالس. وتقولون مع ذلك:إن الإنجيل 
كتاب eal‏ أنزله إليناء وأمر المسيح باتباعه". 


)1( إظهار الحق» رحمة الله المندي» ج1» ص.111. 
)2( بين الإسلام والمسيحية» الخزرجى» 149.0 
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المطلب الثاني: نقد متن الإنجيل 


قام الإمام الخزرجى بدراسة aly gl‏ والإنجيل دراسة dole‏ متأنية» وقد ساعده في 
ذلك اطلاعه الواسع على كتبهم وبعض تفاسيرها ومحاورتهم بهاء فخلص إلا Lil‏ مضطربة 
ومتناقضة فيا بينهاء ويتضح ذلك في كتاب ' بين الإسلام والمسيحية" الذي رد به على رسالة 
القس القوطي التنصيرية» حيث وقف على مجموعة من نصوص التوراة والإنجيل التي طاها 
a pel‏ والمتناقضة فيط بينهاء سواء DIST‏ التناقض داخل إصحاحات الإنجيل الواحد أو 
إصحاحات الأناجيل المختلفة» وقد ذكر الخزرجي شواهد عدة من هذه التناقضات نذكر 
منها ما يلي: 

الفرع الأول: التناقض داخل إصحاحات الإنجيل الواحد 


- الشاهد الأول: 


أورد الخزرجي في إنجيل يوحنا أن المسيح قال إن شهادته عن نفسه غير مقبولة وفي 
الإصحاح الآخر من الإنجيل ذكر Ob‏ شهادته عن نفسه ge‏ وأصل النصين كما وردا في 
النسخة Oke All‏ التي بين أيدينا LA‏ 


jp‏ 225 هد سي ds OS a5 SG‏ موضع آخر من الإنجيل نفسه 
قال U EB yp)‏ لتفسي Ċ “GEG jG‏ وقد علق الخزرجى على هذه النصوص بسؤال 
يراود ذهن كل عاقل Gol”:‏ كيف تكون شهادته bir‏ وباطلا ومشبولة وغيرمقبولة وكيك 
يجمع هذا في كتاب منسوب إلى الله OM MLS‏ فعلى الرغم من قصر تعليق الخزرجى على 
النصين فإن منهجه $ إثبات تناقض إصحاحات الإنجيل واضح وقد وافقه في ذلك مجموعة 
)1( بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص. 140 
)2( الكتاب المقدسء أي كتاب العهد القديم والعهد الجديدء وقد ترجم من اللغات الأصلية» دار 
الكتاب المقدس d‏ الشرق 30.1M-1985. low VI‏ 3 ع .Arabic‏ 
)3( إنجيل يوحنا:5/ 31» (وردت في كتاب الخزرجى" بين الإسلام والمسيحية" -فشهادتي غير مقبولة- 
ص.140) 


(4) إنجيل يوحنا: 8/ 14. 
)5( بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.140. 


EIA 67 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


من العلماء» من ذلك ما ذهب إليه الإمام القرافي(26 84-6 6ه) حين فند هذه النصوص 
فقال:"...وقالت توراتكم إن شهادة رجلين صحيحة» فجعلوا الله تعالى رجلا وأثبتوا شهادته 
لنفسه مع القول ببطلانهاء وهذا كلام ينزه عنه المسيح(عليه السلام) وأصحابه"20 

- الشاهد الثانى: 


ومن التناقضات الإنجيلية التي ذكرها الخزرجى ما ورد في إنجيل "متى" عن المسبح 
عليه السلام حين خاطب بطرس: طوبى لك يا شمعون بن col bl‏ وأنه سيمنحه مفاتيح 
السماء» ثم إنه في الإنجيل نفسه والإصحاح نفسه وصفه PULALŻJU‏ والنصان كا وردا في 
نسخة الإنجيل المد : 


- الشاهد الثالث: 


; کے لو وی 0 2 ي کا‎ Lh وآ مول ك‎ ren 
Mel qa FU السَّاواتء َكل‎ on Sls Galle وأغطيك‎ . (gle SHS post 
OC الاو‎ GV SIE یکو‎ 258 Je UE وکل ما‎ . SAL GLH 35 
الشاهد الرابع:‎ - 
3010 نك‎ - elas, ا‎ Oe ا‎ a.) s-s 
OC a لله لكن ب‎ lee (اذهب عني يَاشيطان! انت اوي لأنك لا تتم‎ 
يقول الخزرجى معلقا على هذين التناقضين:"فكيف يكون شيطانا جاهلا ويطيعه‎ 
صاحب السماء"إنه تناقض يستوقف ذهن كل قارئ هذا النص» فكيف يعقل أن ينتقل‎ 
محمد الشهاوي»‎ GAL الكافرة» القرافي» تحقيق:‎ AW الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد على‎ )1( 
. ص.48‎ ٠2005 »1 الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 1426ه/ م»ط‎ dle 
ينظر: بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.148.‎ (2) 
الكتاب المقدس(آي كتب العهد القديم والعهد الجديد) وقد ترجم من اللغات الأصلية» دار الكتاب‎ (3) 
Arabic Bible 43 30. IM- 198 aw sVi المقدس في الشرق‎ 
.19-17 إنجيل متى:16/‎ (4) 


(5) إنجيل متى:16/ 23. 
)6( بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص. 148. 
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بطرس - تلميذ المسيح- من مرتبة منح له فيها عيسى مفاتيح ملكوت السموات إلى شخص 
غير مرغوب فيه؟ بل أكثر من ذلك نعته "بالشيطان"؟" فأي الأقوال تصدق في حق بطرس 
وجميعها منسوبة إلى المسيح NF‏ 


يقول المهندس أحمد عبد الوهاب في تعليقه على هذا التناقض الظاهر:"لقد نسي 
كاتب إنجيل متى التوفيق بين ما سطره في صفحة واحدة» افتتحها بجعل بطرس :وكيلا 
للمسيح يحل ويربط LS‏ يشاء» لكنه ما لبث أن اختتمها بجعل بطرس أيضا:شيطانا ومعثرة 
ON ee‏ ويصف الدكتور محمد شلبي شتيوي هذا التناقض قائلا:" مما يؤسف id)‏ وما 
يثبت فساد الأناجيل أنه بعد هذا النص بآيتين فقط نرى نصا آخر ينسب إلى عيسى متعارضا 
مع النص السابق» فضاحب الحل والربط الذي بيده مفاتيح السموات- بل ملكوتها- يكون 
بعد قليل شيطانا رجيماء وعقبة كؤود في طريق عيسى عليه OM PLS‏ وقد علق رحمت الله 
الحندي على هذا التناقض أيضا بقوله:"من كان متصفا بهذه الصفات أيكون مالكا لمفاتيح 
السموات A‏ 


- الشاهد الخامس: 


ذكر الخزرجى أن المسيح عليه السلام حين علم بقدوم اليهود للقبض عليه واقتياده 
إلى خشبة الصلب نا ele ll A‏ هذه a |i‏ الونة ونر آنه حین 
d‏ ل ل نا tt‏ واصل التوصان REZ‏ الإنجيل 
الحتمدة هما: ( قال ع سي Ga ed oll he Bas‏ وَاسهَرُوا عي ف َء 


)1( هل العهد الجديد كلمة Fadil‏ د منقذ بن حمود السقار» 1b‏ 1428ه/ 692007 ص.206. 
)2( المهندس أحمد عبد الوهاب» المسيح في مصادر العقائد المسيحية- خلاصة أبحاث olde‏ المسيحية في 


الغرب- مكتبة وهبة» بايدن» 1408 ه/ 1988 م» ط2٠‏ ص .92. 
)3( الإنجيل دراسة وتحليل» د. محمد شلبي شتيوي» مكتبة الفلاح» الكويت» ط 1ء 1404ه/ 1984 ce‏ 
ص.90 . 


)4( إظهار الحقء رحمت الله المندي» دراسة وتحقيق: الدكتور محمد أحمد عبد القادر خليل ملكاوي» 
طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 1410ه/ 61989( 
ط 1» ج 1» ص.234. 
(5) ينظر: بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.141. 
LIA 69‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


A 


ليلا وخر ug 5 Je‏ وَكَانَ يُصَِ قاتلا iG:‏ ا ِن نكن idi‏ 38 هذه AS‏ وَلكنْ 
CHIE AIG 5a‏ 


FU ايلي‎ el b بصت‎ ĠIE JA TE ALL ASD) - 
Sa JEN AI wl 

وقد رد الخزرجى على هذا التناقض المخالف للذهن فقال:"فكيف يجزع هو 
U‏ حرض عليه قبل؟» أم كيف يكون B‏ وتجزع نفسه؟ pl‏ كيف يكون ابنا di‏ يدعوه أن 
يخلصه من ذلك الوقت فلم يستجب ONG)‏ وورد عن ابن قيم الجوزية في الموضوع ذاته 
قوله:"فكيف يجتمع هذا مع قولكم:إنه هو الذي اختار إسلام نفسه إلى اليهود ليصلبوه 
ويقتلوه رحمة منه بعباده حتى فداهم بنفسه من الخطايا...وكيف يجزع إله العالم من ذلك؟ 
وكيف JL,‏ السلامة منه وهو الذي اختاره ورضيه؟ ! وكيف يشتد صياحه ويقول:"يا 
U A!‏ أسلمتني"وهو الذي أسلم نفسه؟ | وكيف لم يخلصه أبوه مع قدرته على تخليصه 
وإنزال صاعقة على الصليب وأهله pl‏ كان ربا عاجزا مقهورا مع sgl‏ >" وقد رد أبو 
العباس القرطبي على هذه النصوص وفند صحتها وبين تناقضها©. 


- الشاهد السادس: 


من تناقضات الإنجيل أيضاء ما ذكره المسيح بأنه لم يأت ليصلح في الأرض بل جاء 
ليعيث فيها فسادا فيفرق بين المرء وابنه وبين الأم وابنتهاء لكنه يخبرنا في الإنجيل نفسه 
بعكس ما قاله في الأول» بحيث أنه أتى لنشر الخير والحياة بين الناس © 


.39-38 إنجيل متى:26/‎ U) 

(2) إنجيل متى:27/ 46. 

(3) بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.141. 

)4( هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء ابن قيم الجوزية» تقديم وتحقيق وتعليق:الدكتور أحمد 
حجازي السقاء دار المطبعة السلفية» القاهرة» 1399ه/ 1979م» ص.219. 

(5) ينظر: حوار الأديان ني الأندلس» أبي العباس القرطبي» تقديم وتعليق وتحقيق: الدكتور أحمد حجازي 
السقاء مدبولي الصغير» دون طبعة» ص. 108» وقد اعتمد القرطبي في رده على هذه التناقضات على 
كتاب الخزرجى مقامع الصلبان (بين الإسلام والمسيحية) دون الإشارة إلى من صاحب النص. 

(6) ينظر: بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.146. 
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Tae eee 
oki Bip لاض‎ ald sean ah ايل نان لك‎ 
ars jal وَأعذاء الإنسَان‎ 


ds‏ الإنجيل نفسه أيضا ورد عنه أنه قال:(إن| قدمت لتحيوا وتزدادوا خيراء وأصلح 
بين الناس). 


علق الخزرجى على هذه النصوص قائلا:"ففي الأول جعل المسيح نفسه نقمة على 
العالم» وفي الثاني رحمة عليهم» وهذا كلام نبرئ الحواريين منه"» ففي هذين النصين من 
التناقض ما لا يحتاج إلى تفسير ولا تعليق» فكيف يتوعد المسيح بسفك الدم والتفرقة بين 
الأهل في النص الأول وفي الآخر يعد بنشر الرحمة والحياة والإصلاح بين الناس؟فأما النص 
الأول فهو "يدعوا إلى الرحة والوداعة والتقى والسلام والبر» والنص الثاني يرمز إلى القوة 
والقهر ke Vo‏ 


)1( إنجيل 20 :10/ 36-34 . 

)2( إنجيل متى الإصحاح الخامس والسادس والسابع» ينظر: بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص. 
146. 

)3( بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.148. 

)4( التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة» دة. سارة بنت حامد محمد العبادي» دار طيبة الخضراء» 
مكة المكرمة» 1b‏ 1424ه/ 2003م» ص.210. 


EIA 7; 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


الفرع الثاني: التناقض بين إصحاحات الأناجيل المختلفة 


إذا كانت نصوص الإنجيل متناقضة داخل إصحاحات الإنجيل الواحد فإن 
التناقض في النصوص طال كذلك إصحاحات الأناجيل المختلفة» وقد ذكر الإمام ابن أبي 
عبيدة الخزرجى بعضا من هذه النصوص المتناقضة نذكر منها على سبيل المثال: 


- الشاهد الأول: 


ورد نصان في كل من إنجيل "لوقا" وإنجيل" متى"» يخبران عن المرأة التي صبت 
الطيب على Peel‏ بحيث ورد في "لوقا" Ua‏ صبت الطيب على رجلي المسيح lee‏ في 
متى" يذكر النص bel‏ صبت العطر على رأس المسيح»وهذان هما نصا الإنجيل: 


عور 


SGN بيك‎ JAB das نكل‎ in Log they, 2 Jag الل‎ - 
eile Stl og إو لمت اله متحي في‎ bE Eas all َه في‎ BE ity 
واد ل َه به بالدموع» وات‎ st ws عند َيه ِن‎ LB bith 


ea 


i els AR Gace‏ قَدَمَيْه LIS‏ بالطيب. LA sh‏ الذي AS‏ ذلك 
IK‏ في تفه fra 5 ENS pea oda Sp weer J AGS lia $ Bie iy Hu‏ 


FArr 


bE 


4 
o 


ti ai وو‎ = aA AL ma We ee A as 
Atl مَعَها 85.918 طيب كثير الثمّن فسَكبته على‎ al ys مت إليها‎ E638): النص الثاني‎ - 
On 2 BS 
ONE GEN فيه هذا‎ jit وقد جاء رد الخزرجى قاتلا:"ف| أبعد اليقين عن‎ 


على الرغم من قصر تعليق الخزرجى على هذا النصء DB‏ القارئ لهذين الإنجيلين أو 
النصين المتناقضين [gad sin‏ اختلافات واضحة يمكن Whe]‏ في ما يى: 


CI)‏ بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.144. 
)2( إنجيل لوقا:7/ 50-36. 

)3( إنجيل متى:26/ 7. 

(4) بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.144. 
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في إنجيل لوقا يذكر الفريسي أن المرأة التي دخلت على المسيح هي امرأة غير معروفة 
لم يستطع المسيح التعرف عليها بخلاف ما جاء في إنجيل متى فهي امرأة تدعى مريم ويعرفها 
المسيح» LS‏ أن هذه المرأة في إنجيل لوقا كانت تبكي وتبلل قدمي يسوع بالدموع وتدهنه| 
بالطيب» وهو مالم يرد في إنجيل متى حيث أن المرأة هنا لم يرد أنها كانت تبکي» كل ما في 
الأمر انها سكيع عط را اهي العدن عل رامن ن a ea‏ كلام لامي ا 
رأوها وهي تصب العطر قالوا:" ذا هذا الإثلآف؟ peu xe 56 SS‏ هذا الطيبُ 
بكثير وَيُعْطَى on eal)‏ 
- الشاهد الثاني: 

من Gee gall‏ التي ذكرها المخزرجى Lad‏ أنه ورد في إنجيل "لوقا" أن عيسى عليه 
السلام طلب من تلميذين له الذهاب إلى الحصن حيث يجدان جحشا فيأتيان به إليه» وفي 
موضع آخر من إنجيل"متى" ورد ذكر الأتان والجحش Plas‏ والرواية كا وردت في 
الإنجيلين معا هذا نصها: 

AUER تدان‎ SE وَين‎ (atl Are -االتص الأول :ذبا ی‎ 
Pa G. الاس قط‎ jis ale EI 

- النص الثاني: cai‏ إلى العرْيَة التي eż Saal‏ تجدًا ان bel‏ مرْبُوطَة وَجَحْشًا 
ee. slay SES gas‏ 

وقد علق الخزرجى على هذا التناقض قائلا:"فحسبك هنا من خلل ووقوع 
6ن 


4. 


والتناقض نفسه وقف عنده الإمام الجويني حيث فند ما جاء في الإنجيلين من التباين 
Core BEL‏ من هذه الواقعة المتحدة نسبتهاء» كيف تباينت معانيها واختلفت حكاياتها؟ 


)1( إنجيل 26 :26/ 10-8 

)2( بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.144. 
)3( إنجيل لوقا:19/ 30. 

)4( إنجيل متى:21/ 2. 

(5) بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.144. 


LEIA 33 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


وأعجب من ذلك: غفلتهم عن هذه النصوص وأمثالهاء وركونهم إلى أن جميعها جار على 
السداد حتى لو تفوه أحد منهم le‏ يوهم خللا في معانيها حكموا بسخافة عقله OMY‏ 
- الشاهد الثالث: 


Aaa de NR aA‏ ست ا 

i ee eal iebes‏ 6 عن نفسه gb‏ ال 

متى ورد النص بهذه الصيغة: Sd‏ أقول لكم: gi}‏ ين Ġen‏ من eA‏ آعم من 
يُوحَنًا REN 585 soles‏ ني LC, dis fidi S12 le‏ 


00 وفي إنجيل ley!‏ اجام ذكر US JIMLA Goede) GU‏ حين Jo‏ الود من 
ولیم كولوين a‏ من آنك؟ اعرف ول نكن oe Bly‏ 
تسر :")15 مَادًا؟ Oh‏ أنتَ؟" mes a. WILL; JU‏ فأَجَاتَ: di N‏ 

نك GA eG Lest eit Cbs Gad‏ ول عَنْ IIIS‏ ا J jen‏ 
لمي ب َومُوا طَريقَ SH‏ كما قال ĠALJU SS ĠWALI‏ من ENS G‏ 
واوا :ت باک تعمد إن كت Gell LU‏ ولا یلک eI‏ اجام بو حا قان 
ea BAG‏ لوكو الذي ي ر الذي ياي يَعْدِي» الذي صَارَ 


يي 


(lie 5 الذي لشت به بمستحق أن ا‎ qali 


dt,‏ تا Sage‏ ا "ولا موز ل بک ر ته" و قل 
رد تقى الدين الجعفري على هذا التناقض قائلا:"فشهادة المسيح ليوحنا بأنه أفضل آهل 
زمانه دليل على غلط النصارى في دعوى ربوبية ON cell‏ 


)1( شفاء الغليل فيم) وقع في التوراة والإنجيل من التبديل» عبد الملك بن عبد ال رمن بن يوسف الجويني» 
تقديم وتحقيق وتعليق: الأستاذ الدكتور أحمد حجازي السقاء المكتبة الأزهرية للتراث» دون طبعة» 
ص.50. 

(2) بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.148. 

)3( إنجيل متى:11/11. 

(4) إنجيل يوحنا:1/ 27-19. 

(5) بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.148. 

)6( تخجيل من حرف التوراة والاإنجيل» تقي الدين الجعفري» دراسة وتقديم» خالد محمد عبده» مكتبة 
النافذة» 192005 ص.70. 
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وقد سبقه في ذلك ابن حزم (ت 456) حين قال معلقا على التناقض نفسه:"تأملوا 
هذا الفصل تروا مصيبة الدهر فيهم» وقرة عيون الأعداء» وقولا لا يمكن أن يقوله ولا 
ينطق به صبي» يرجى فلاحه» ولا أمة وكفاء إلا أن تكون مدخولة.العقل» أثبت أنه لم يولد 
في الآدميين أشرف من يحبى..؟ وإذا كان كما زعم أن الصغير في ملكوت السماء أكبر من 
يحبى» فكل مؤمن يدخل ملكوت السماء ضرورة فهو أفضل من يجيى» فوجب من هذا أن 
كل مؤمن يدخل ملكوت السماء ضرورة فهو أفضل من يحيى» فوجب من هذا أن كل مؤمن 
من بني آدم فهو أفضل من يحيى» وأن يحيى أرذل وأصغر من كل مؤمن. فا هذا اهوس..؟ 
وما هذا الكذب وما هذه العبارة السمجة في الدين..؟وكم هذا التناقض..؟والله ما قال 
المسيح قط شيئا من هذه الرعونة» وما قالها إلا الكذاب متى ونظراؤه عليهم اللعنة» فلقد 
كانوا في غاية الوقاحة والاستخفاف OM pL‏ 


هكذا يتبين U‏ أن التوراة والإنجيل حبلى بالمتناقضات بين ثنايا نصوصها والتي 
لاتمت بصلة إلى أي دليل عقليا كان أم نقلياء ما جعل أيدي العلماء والنقاد تطاها بالنقد 
والتمحيص وبيان الشبه والافتراءات فيهاء ما حدا باليهود والنصارى إلى الخروج عن 
المنهج الإلمي الذي ارتضاه sp‏ 


(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم الظاهري» تحقيق:الدكتور محمد إبراهيم نصير والدكتور 
عبد الرحمن عميرة» دار الجيل بيروت»ج2» 2b‏ 1416ه/ 1996م؛ ص.69. 


LEIA 35 


4520 الممتدين الإسلامية 


المبحث الثالث: عقائد النصارى ومنهج الخزرجي في مناقشتها 
المطلب الأول: عقيدة الألوهية عند النصارى 


! aF ممصمو‎ êş جل 3588 زولا‎ (irċcċċitikk Ê ã8 

Ġ | HEEE Chae 062 طلم‎ Û Boy Eads EB 
yÊddk nce EB bi 24 0690/5 ا‎ 4 a2! dob FE 

Ae LÊ 2 GE Gad Oa ZK FER t RL فاق جة‎ 

+7515 الشامة Û" /ÊcãZz AAG!‏ ع( عقلمه نف ء6 300/15 


a => = 


2% VERO 2 a divinitċ du Christ GEA RIP COG & 


awe 


. 062 


الجواب على هذا السؤال يقتضي منا الوقوف عند أناجيلهم وقفة قصيرة لمعرفة ما إذا 
كانت تقر بألوهية عيسى عليه السلام أم en U gee‏ جوع إلى 
w- a w Gal. sħan‏ لوحي لله وده ويقر بوحدا YOR: dem € b‏ تَدْعُوا 
AW arse 5 25‏ ضء rer 3 isti NY‏ الذي oes ġie J‏ 

وقد جاء على Ole)‏ وی متا يهطل لام elles d‏ ار الع :ل أو Glos‏ 

هيّ: امع يا إسرَائيل. )35 ees Boy 5 hy‏ قلبك وَمِنْ كل 
سك ومن JS‏ فرك وَمِنْ كل jaw. isib‏ الوّصيّة oO iM‏ 


إلى جانب هذه النصوص التي تنفي الألوهية والوحدانية عن عيسى عليه السلا 
نجد نصوصا أخرى تثبت تثبت أنسنة عيسى عليه السلام وأنه بشر وليس إهاء من ذلك ما جاء 


(1) ألوهية المسيح» ملاك لوقاء مكتبة المحبة بالقاهرة(ب-ت)» ص.60» MB‏ عن: عبد الخالق مسعد 
عبد السلام» الإمام القرافي وجهوده في الرد على اليهود والنصارى» مسعد عبد السلام عبد الخالق» 
سلسلة الرسائل الجامعية العدد 12» دار الكتب المصرية» القاهرةءط 1ء 1429ه/ 2008م» 
ص.519. 

(2) إنجيل متى:23/ 9. 

)3( إنجيل مرقس:12/ 30-29. 
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في إنجيل مرقس من قوله عليه السلام(وحيتئذ Sy pa‏ ابْنَ SST OLY‏ سَحَاب بقوّة 
كثيرة Maġi‏ 


بعدما تبين لنا مدى إقرار الأناجيل النصرانية ببشرية عيسى عليه السلام وإثبات 
الألوهية لله وحده» نطرح سؤالا: من أين جاءت هذه العقيدة إلى النصارى حتى يعبدونها 
ويقدسونها ويعتبرونها جزءا لا يتجزأ من عقائدهم» ولا يتم إيمان المرء بالنصرانية إلا 
بالويان le‏ 


يذهب كثير من علماء OLS‏ إلى القول بنسبة هذه العقيدة إلى بولس* الرسول الذي 
راح ينشر أفكاره في أوساط الناس والقول بألوهية عيسى وأنه ابن الله الذي جاء ليخلص 
البشرية من العذاب» ويعتبر بولس "الشخصية الأكثر خطورة في تشكيل النصرانية الراهنة 
التي يعرفها الناس OMe gd‏ ولذلك اعتبره كثير من النقاد المئؤسس الحقيقي للنصرانية» 
يقول محمد gel‏ هرا "و pod SO‏ هذا LEAST aS esd gg ill ULES‏ تسب إلى 
أحد col sw‏ وقد تأثر المسيحيون» خطاه وتعرفوا أخباره أقواله» ما دونه منها في رسائله*)» 
وما ألقاه في الجموع وتناقلوه» وإن لم يدونه هوء وتأثروا أعماله» فاحتذوا حذوه» وسلكوا 
مسلکه» واعتبروه القدوة Af‏ 


(1) إنجيل مرقس:13/ 26. 

)2( كان في البداية يدعى" شاول"» وهو اسم عبري معناه"المطلوب"أو"المرغوب فيه" كان وديا منسبا 
إلى جماعة الفريسيين» وكان أشد المتعصبين ليهوديته» أماعن تنصره وانضمه إلى النصرانية تقول 
المصادر أنه كان يكن عداءا وحقدا دفينا للمسيح وتلاميذه الآمر الذي جعله يتنكر ويعتنق المسيحية 
من أجل هدم تعاليم المسيح» ومباشرة بعد اعتناق النصرانية أطلق على نفسه اسم"بولس" وهو 
اسم روماني ومعناه"الصغير"؛ وكان يلقب نفسه باسم"بولس الرسول"وقد ولد بمدينة طرطوس 
اليونانية» مايبن عامي 5و15 ميلادية» من أبوين بهوديين» ومباشرة بعد وفاة المسيح أعلن نفسه 
بشكل رسمي على أنه بولس الرسولء وأخذ في نشر عقائده في صفوف المسيحيين» ينظر: "تحريف 
رسالة المسيح عليه السلام عبر التاريخ» أسبابه ونتائجه"» ص.142-131. 

)3( تحريف رسالة المسيح عليه السلام عبر التاريخ» أسبابه ونتائجه» بسمة أحمد جستنية» دار القلم» 
دمشق»ط 1» 1420ه/ 2000م ص.131. 

)4( رسالة إلى آهل رومية» رسالتان إلى fal‏ كورنثيوس» رسالة إلى أهل غلاضية؛ رسالة إلى اهل أفسس» 
رسالة إلى أهل فيلبي» رسالة إلى fal‏ کولوسی» رسالتان على أهل تسالونيكيء رسالتان إلى أهل 
رای وال إل l‏ رسالا إل cd pal‏ رسا إل العرزانيين: انظر: ريك وسال الع 
عليه السلام عبر التاريخ» أسبابه ونتائجه» ص.110. 

Gol le (5)‏ النصرانية» محمد أبو زهرة» ص. 5 6. 


EIA 77 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


هذه العقائد لم تكن رهينة عصر بولس فقط بل استمرت لتشمل اللاحقين من أتباع 
بولس كما هو الأمر بالنسبة للقسيس القوطي الذي حاول أن يقنع الإمام الخزرجى با يؤمن 


الفرع الأول: شبهة القسيس في إثبات ألوهية المسيح 
بعث القسيس القوطي برسالة تنصيرية إلى أبي عبيدة الخزرجي يدعوه فيها إلى Ole‏ 
بألوهية المسيح» وذلك قوله:"فإذا أردت أن يتغمدك الله بر حمته» وتفوز بجنته» فآمن dil,‏ 
وقل lol‏ لمسيح ابن الله والروح القدسء ثلاثة أقانيم في أقنوم واحد $ فستنجح 9 ONES‏ 
وقد استدل القسيس على ألوهية المسيح بمعجزته في إحياء الموتى» يقول:"وفي 
الكتاب الذي جاء به صاحب شريعتكء أنه Soll Lol‏ وكفى بذلك دليلا على أنه هو 


Kult 


وفي رده على رسالة القسيس القوطيء يبين ن أبو عبيدة الخزرجي أن هذا الأخير 
استدل على ألوهية المسيح با يؤمن به المسلمون من معجزة إحياء عيسى للموتىء إلا 
أن هذا الإحياء يختلف من حيث المصدرء فالمسيحيون يعتقدون أن إحياء الموتى موكول 
إلى عيسى عليه السلام وحده» بين| يؤمن المسلمون Ob‏ معجزة إحياء الموتى لم يختص بها 
عيسى عليه السلام فحسب بل شاركه فيها غيره من الأنبياء والرسل» فكثير "من معجزات 
الأنبياء السابقين على عيسى ما هو أدعى للعجب وإثارة الانتباه"“ ومع ذلك لم يصل 
هؤلاء الأنبياء والرسل إلى مرتبة الألوهية التي يدعيها النصارى للمسيح ابن مريم» بل إن 
إبراهيم عليه السلام قد أحيا الله من أجله أربعة من الطير» وهو ما عبر عنه القرآن الكريم 
(1) بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص . 8 6. 


)2( إشارة من القسيس القوطي إلى قوله تعالى: وَرَسُولا ِل إشرائيل آي BB‏ جشكم بآية من ركم 
ني gS) GUE‏ من الطين كهكة الطب CHU‏ فيه SBE OSS‏ اله وأنرئ FB ESN‏ 
المؤتى بإذن الله SETS‏ تأكلونَ وما OSB‏ في بوتكم إن في ذلك لآية لكم pS O‏ مُؤْمِنِينَ) SI)‏ 
عمران:49). 

(3) بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص .169 

)4( الإسلام في مواجهة الاستشراق العا مي» د. عبد العظيم المطعني» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» 
be; wall‏ 1 1413ه/ 1992م» ص.386. 
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ĠJA BESS to JED‏ كَل وله ومن کال بل وك ام لی قال هعد 
Hh Bis bia‏ خم جص ple, Es Bask eine Gaye Fe‏ 
OED) SS jo di‏ إن موسى عليه السلام قد أوحى إليه الله بإماتة جماعة من بني 
إسرائيل وإحيائهم بعد ذلك» قال تعالى: Ab IG B‏ موی S‏ دومن HED G ĠA‏ 
دنک Kati fa ġiti sls tari‏ ين eal ax oes‏ سکرو OG‏ 
وبهذا يمكن القول: أن معجزة إحياء الموتى لم تقتصر على سيدنا عيسى فقط وهذا بشهادة 
القرآن الكريم» وإذا بطلت هذه الدعوى بطلت شبهة تأليه المسيح”. 


وبدون أمر منه سبحانه لن يقوى -عليه السلام- على فعل أي شئ. أما ما ادعاه 
القس القوطي من معجزة عيسى على إحياء الموتى اعتمادا على ما ورد في القرآن الكريم 
ll‏ يدل على جهل القسيس بالقرآن الكريم ما حدا به نحو الفهم cp bibl‏ وهو ما عبر عنه 
ا لخزرجي في معرض رده على رسالته: "أا الأعجمي الألكن الطاعن على كتاب الله جهلاء 
ولا يعرف لخطابه فصلاء والملتمس له تأويلا(...) فعلمت أنه منزل بلغة لا تعلمهاء وعبارة 


a 


5 مسا ره ٤ ge‏ م7 عات 
لا تفهمها. PLA.‏ تأويله: إلا اله G PEO). ANG ILLI‏ 


ولم تكن ردود أبي عبيدة الخزرجي على القسيس القوطي عشوائية» ily‏ احتكم فيها 
إلى مناهج علمية استطاع من خلاها إفحام القسيس القوطي وبيان ضلالته» فتارة يستعمل 
المنهج العقلي وتارة المنهج النقلي» وتارة أخرى يمزج Let de Mad lige‏ القسيس 
القوطيء وني مواضيع أخرى يحتكم إلى المنهج التاريخي كحل أخير لإبطال شبهات 
القسيس القوطي. 

وسنحاول في هذا المبحث أن نتحدث عن العقائد النصرانية التى فندها الخزرجيى 
مع ذكر المنهج المتبع في مناقشة كل عقيدة على حدة. 
)1( سورة البقرة» الآية:260. 
)2( سورة البقرة» الآية: 56655 
)3( ينظر: الإسلام في مواجهة الاستشراق العالمي» عبد العظيم المطعني» ص.387 - 388. 
)4( سورة آل عمران الآية:7. 
)5( ينظر: بين الإسلام والمسيحية؛ الخزرجي» ص.124. 
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4520 الممتدين الإسلامية 


الفرع الثاني: المنهح العقلي في الرد على عقيدة الألوهية 


بعد أن رد أبو عبيدة الخزرجي على شبهة القسيس القوطي حول ألوهية المسيح» لأ 
إلى سرد أدلة عقلية فند ما هذه الشيهة من ذلك: 


قوله مخاطبا القسيس القوطي: "كتبتم في الإنجيل الذي بين أيديكم أن الرب صعد» 
فصار على يمين الرب في إثر ONO Lal‏ ليضيف مستهزئا من كلام القسيس:"أخبرني 
Le‏ المخدوع عن هذين الربين:من GLE‏ منهما صاحبه؟ فالمخلوق منهما ضعيف pre‏ 
ليس بإله» وإن أراد أمراء لمن الحكم منهما؟ فإن كان أحدهما مضطرا إلى مشاورة CV‏ 
ومساعدته» كان المضطر عاجزا مقهوراء ولم يكن BY‏ قادراء وإن كان قادرا على مخالفته» 
ومدافعته» فهو إذن إله مداهن» ويكون الآخر ضعيفاء عاجزا مقدورا Madde‏ وقد احتكم 
الخزرجي في هذا الموضع الو ابل Callie»‏ الكرب اي ر ns‏ بدليل 
التمانع والمتمثل في قوله تعالى Co SIE SEE IN L EŻ B‏ 
يصِفُونَ (50) 4 وهذا الدليل يقضي باستحالة وجود آلحة متعددة والتي ستؤدي لا حالة إلى 
فساد نظام الكون» وهو ما عبر عنه في الآيتين السابقتين» وهو بذلك يلزم القسيس القوطي 
بأحد الأمرين: إما أن يعترف بوجود إله OU‏ وذلك محال عقلا لتانع وجود إهين في الكون» 
وإما أن يقر بتكذيب ما يعتقده وفي ذلك هدم للكتاب المقدس الذي يؤمن به النصارى. 


)1( "هو طريقة دراسة الأفكار والمبادئ العقلية. ويقوم على على قواعد phe‏ المنطق الأرسطي» فيلتزم 
الحدود والرسوم في التعريف» والقياس والاستقراء والتمثيل في الاستدلال" أنظر: أصول البحث» 
للدكتورعبد الحادي الفضليء الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية» دار المؤرخ العربي» بيروت» ط 1ء 
2ھهھ/ 691992 ص 53 

)2( نص الإنجيل: "م cel JILBSU HLAS L S55‏ وَجَلّسَ عَنْ يمين BN‏ '(مرقس:/ 16 - 
19( 

)3( بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص .8 16. 

)4( الخزرجيء بين الإسلام والمسيحية» ص.168 - 169. 

(5) اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» الأشعري» صححه وعلق عليه:د.حمودة غربة» مكتبة 
الخانجىءالقاهرة» مكتبة المثنى» بغداد» 1955 » ص.21 - 22. 

(6) سورة الأنبياءء الآية: 22. وهذه الآية يستدل بها المتكلمون في حديثهم عن استحالة وجود ABT‏ 
متعددة ما يفضي بنا إلى القول باحتمال كون أبو عبيدة الخزرجي أشعريا على الرغم من عدم وجود أية 
إشارة إلى أشعريته في كتب الطبقات والتراجم. 
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وني مواضع أخرى نجد أبا عبيدة الخزرجي يسلم للقسيس القوطي با يقول ليجعل 
من كلامه حجة ودليلا على بطلان تلك الشبهة» كقوله:"قلتٌ:إن عيسى في حال الألوهية 
التي تصفونه بهاء قد أيد نفرا من الحواريين بإحياء الموتى- بزعمكم-» وجعلهم رسلا إلى 
الأجناس» فأحيوا الموتى بزعمك.ف| الذي أوجب أن يكون المسيح في حال الألوهية» قد 
أيد بذلك بشراء وجعله رسولا إلى الأجناس» ومنع أن يكون الله عز وجل يؤيد بشراء 
ويجعله رسولا إلى ONT ot‏ 


نلاحظ أن الخزرجي هنا في رده على شبهة تأليه عيسى عليه السلام استعمل منهجا 
إلزاميا ألزم من خلاله القسيس القوطي بالاعتراف بأحد الأمرين: إما أن يقول بألوهية 
الأحبار» وهذا مخالف لما يعتقده النصارى» وإما أن يعترف Ob‏ هؤلاء الأحبار أوحي إليهم 
بمعجزة الإحياء من عند cal‏ وبذلك سيكون عيسى عليه السلام نبيا موحى إليه ALS‏ 
الأنبياء. 


)1( بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.132. 


HA si 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


الفرع الثالث: المنهج النقاي" في ابطال ألوهية المسيح 


لم يحتكم الخزرجي في رده على شبهة القسيس القوطي حول الألوهية إلى المنهج 
العقلي فقط. بل احتكم أيضا إلى أدلة نقلية منتقاة من كتب النصارى يبطل من [ADE‏ 
دعوى القسيس القوطي حول ألوهية المسيح ويثبت نبوته من نصوص أناجيلهم» بالإضافة 
إلى الاحتكام إلى المصدر الإسلامي المتمثل في القرآن الكريم باعتباره المصدر الوحيد الناسخ 
للديانات السماوية الثلاث. 


AQ ad المصادر‎ -j 


لقد ذكر أبو عبيدة الخزرجي مجموعة من النصوص الإنجيلية التي تفند ألوهية 
عيسى عليه السلام وتقول بنبوته وبشريته نذكر منها ما gh‏ 


قوله "وني الإنجيل لمرقس أن رجلا أقبل إلى المسيح JU;‏ له:' ہا المعلم الصالح» 
أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية» فقال له:لماذا تدعوني صا حا ليس أحد صا حا إلا 
oly‏ وهو call‏ ولكن إن أردت أن تدخل الحياة» فاحفظ الوصاياء قال له:أية وصايا؟ فقال 
يسوع: لاتقتل» ولا تزن» ولا تسرقء لا تشهد بالزور»أكرم أباك OND Nal g‏ 


)1( هو طريقة دراسة النصوص ال منقولة» ويقوم على توثيق إسناد النص إلى قائله والتحقق من سلامة 
النص وفهم مدلول النص» أنظر:أصول البحث» عبد ال هادي الفضي» ص. 2 5. 

)2( في ذكره لأدلة من نصوص الإنجيل يذكر أبو عبيدة الخزرجي أحيانا نص الدليل إذا كان مختصراء وفي 
غالب الأحيان يكتفي بذكر معاني النصوص فقط» وذلك إذا كان ذكرها يحتاج إلى نصوص طويلة» 
ولذلك سأحاول أن أثبت النصوص في الحامش كما وردت في نسخة الكتاب المقدس المعتمدة في هذا 
الكتاب. 

es ba Hg وجنا له‎ Loy دض‎ 5 ANNE ورد النص في إنجيل مرقس هكذا:" وَفِم] هو‎ (3) 
Le 151 oo fle ġ لماذا تذعوز‎ : eat a) JU الحيّاة الأبديّة؟‎ b ji Jel LG qa المعلم‎ 
ps. CL لهد بالزُور.‎ OY BEY oR JIĠ SEJ. FIA 
pa A 115 " كما ورد هذا النص أيضًا في إنجيل متى:‎ (IB 17- 7/10 امك"( مرقس:‎ seh 
صَالحا؟‎ GABU is A eA 5 88 ْمَل‎ oe محلم الصا‎ Ġ وقال لَهُ:‎ 
قال له: أي‎ leg) BG LI JAB أرَدْتَ أن‎ $) 3585 Jil Ag واحد‎ Yds di 5 
dia $ Cols Als Ache I بالزُور.‎ GY ĠJIN oj . لا نَل‎ rae G JIĠ الْوَضَايًا؟‎ 
.)19-16 /9: ey" LS 

)4( بين الإسلام والمسيحيةء الخزرجي. ص.127 - 128. 
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ويعتبر هذا النص دليلا واضحا وقاطعا على نفي ألوهية المسيح» بل أكثر من ذلك 
أنه رفض تسميته ب"الصالح" مما يدل على أن الصلاح والفلاح موكول إلى الله وحده 
بالإضافة إلى أن هذا النص جاء لينفي الألوهية عن أي كان على وجه الأرض» وأن عيسى 
ما هو إلا معلم يتلقى الوحي بأمر من الله وهو ما ورد في النص على لسان تلاميذه"أيها 
المعلم الصالح . 

وذكر الخزرجي أيضا نصا جاء في إنجيل يوحنا أن اليهود U‏ أرادت القبض على 
المسيح عليه السلام واستشعر بذلك» رفع بصره إلى السماء» وقال: قد دنا الوقت ALL‏ 
فشرفني لديك» واجعل لي سبيلا إلى أن أملك كل ما ملكتني» الحياة الباقية» وإنا الحياة 
الباقية أن يؤمنوا بك AL‏ واحداء وبالمسيح الذي بعشت“" 2 . 


وهذا النص الذي استدل به الخزرجي على نفي ألوهية المسيح لا يقل أهمية عن 
النص الأول من حيث كونه جاء مؤكدا على مدى ضعف وعجز المسيح أمام قوة وجبروت 
الله» فلو كان المسيح LS - LA}‏ يدعي النصارى- لما احتاج إلى مد يد المساعدة والعون من 
الله وهو عمل بشري يقوم به العبد الضعيف الطالب لعون من الله وهو ما يتنافى مع ألوهية 
المسيح كا يدعى النصارى. 


ويستطرد أبو عبيدة في ذكر النصوص التي تؤكد بشرية عيسى ونبوته» ومن ذلك 
قوله:"وفي إنجيل يوحنا خين قال عيسى لليهود: لست أقدر [أن] أفعل من ذاتي شيئا لكنني 
أحكم le‏ أسمع» ey‏ لست Jai‏ إرادتي» بل إرادة الذي بعثني ee A‏ 
cd.‏ 


)1( النص كما جاء في إنجيل يوحنا: Et ASS‏ مدا وَركمَ SAS‏ الما LA: JIBG‏ 8 


3 
PA 
5 


الساعَة. جد ابتك لبُمَجَدَك اب SEA 5) ash‏ سلطانًا عل JS‏ جَسَد ليطي a SI kud aS‏ 
َعْطَيتَهُ . وهذه هي اليا الأبدية: أن رفوك BIES LIYE‏ وَيَسُوعَ | يح الذي أَرْسَلتَه. 
fb SSE di‏ الأض Jaa.‏ الذي أَعْطيتي jie oes jis 55 ALLS JN‏ 


2 


اتك as,‏ الذي JSS‏ عندَك قبل oS‏ العَالم؟'(يوحنا :5-1/17( 
)2( ود phe‏ السو د بسي من .128. 
(3) نص إنجيل 52 ġa JŻIĠIŻJIN GT": b>‏ تفي VS Ble BÀS-Ġsl LE MEE‏ 
IDI‏ مشيتتي بل tg glo gl ON Eas‏ :5/ 30). 
)4( الخزرجيء بين الإسلام والمسيحية» ص .129. 
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مكتبة الممتدين الإسلامية 


وهذا دليل قطعي على عجز المسيح عن فعل أي شي دون أمر من الرب» فهو رسول 
وعبد مأمور يبلغ رسالات ربه. 


كما استدل أبو عبيدة على بشرية المسيح أيضا b‏ جاء في إنجيل يوحنا من أن المسيح 
عليه السلام كان ذات يوم يمشي في أسطوان سليان عليه السلام فأحاطت به اليهود وقالت 
له:إلى متى تخفي أمرك إن كنت المسيح الذي ننتظره» فاعلمنا PMS‏ 


وأشير هنا إلى أن المسيح المنتظر عند اليهود دون خلاف بينهم هو بشرء يظهر ذلك 
من خلال تعقيب الخزرجي على النص قائلا:" ولا اختلاف عند اليهود أن الذي انتظروه 
هو إنسان نبي ليس بإنسان إله كما تزعمون"» كا أشير إلى أن فكرة المسيح المنتظر عند 
اليهود يختلف من فرقة إلى أخرى بحيث لا تؤمن به جميع الفرق مثل الصدوقيين*» 
الذين يؤمنون بالمسيح المنتظر من اليهود المعاصرين يرفضون قيام دولة إسرائيل BOY‏ 
اعتقادهم أن المسيح المنتظر هو من سيقوم بجمعهم ني أرض الميعاد وبالتالي فإن قيام دولة 
إسرائيل يعتبر في نظر هؤلاء مسألة LE‏ للعقائد اليهودية. 


ومام كل هذه النصوص القاطعة والدالة على بشرية عيسى عليه السلام نطرح 
السؤال التالي: لماذا يصر النصارى على تأليه المسيح؟. 


يرى الدكتور خالد عبد الحليم عبد الزحيم السيوطي في كتابه "الجدل الديني بين 
المسلمين وأهل الكتاب بالأندلس "أن هذه ULM‏ ها جوانب كثيرة ومتعددة ولعل أهمها 
الجانب النفسي والمتمثل لدى النصارى في الركون إلى عادة تقليد الآباء في تأليههم iemel)‏ 


و 


)1( نص إنجيل يو حنا: "إل تی تعلق نتا إن Goll HLS‏ فل َا il a IA‏ 
2 لكمْ piety‏ ُؤْمتُونَ . الأغمال التي eT‏ باشم اي هي تشهد لي' b>»)!‏ :10/-24 25( 

)2( بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص .130. 

)3( نسبة إلى الكاهن صدوق الذي كان يتولى الكهانة في عهد سليان» والصدوقية فرقة مهودية لا تؤمن 
بالبعث والآخرة والثواب والجزاء وقد عرف عنهم التساهل في الشرائع» وقد رفضوا كتب الأنبياء 
الذين جاؤوا من بعد موسى عليه السلام» وقالو بأن التوراة هي المصدر الوحيد لليهود |S‏ ينكرون 
التلمود أيضا.أنظر: تحريف رسالة المسيح عليه السلام عبر التاريخ» ص.36 . 

JALI )4(‏ الديني في الآندلس» د. خالد عبد الحليم عبد الرحيم السيوطي» ص 179. 

s4 a 


http://www.al-maktabeh.com 


وذكر السيوطي أن القرآن الكريم أشار إلى ذلك في آيات كثيرة ومتعددة» فكثير من النفوس 
لا تستسيغ فكرة الرسول المعصوم من بني البشر خاصة عندما Gh‏ بمعجزات لم يألفوها 
aaa:‏ مع النبي صبى الله عليه وسلم حينا اعترض قومه على بعثة بشر JE De‏ 

هلدا ارہ BG‏ 5 044" وقوله تعالى: 38 GENES‏ أن 


e ‘On سول‎ 5 59 oh قَالوَا أبعت‎ 5 Sl َم أله لْهُْدَى‎ ik IPSS 


مجمل القول إن الإمام الخزرجي- رحمه الله - في نفيه لألوهية المسيح عليه السلام 
استدل بنصوص من أناجيل النصارى المعتمدة (يوحنا- متى- مرقس...) سدا لأي 
اعتراض من القسيس القوطي أو من النصارى حول اعتاد الخزرجي لأناجيل غير موثوق 
فيها مثل أناجيل الأبوكريفا.وهذا إنما يدل على خبرة وتمرس الرجل بالكتاب المقدس 
والإلمام به» وبتاريخ الديانة النصرانية» وإلا فكيف يستطيع أن يكتب رسالة ضخمة في 
ظرف لا يتجاوز بضعة أيام فقط 


ب - المصادر الإسلاميم: 


بالإضافة إلى اعتماده على المصادر النصرانية في رده على عقيدة تأليه المسيح التي 
جاء بها القسيس القوطي» فقد استفاد الخزرجى كذلك من القرآن الكريم في تفنيده لشبهة 
القسيس من خلال مقارنته بين GLE‏ آدم وخلق عيسى Legale‏ السلام» مبينا أن الله إذا كان 
قادرا على pol GE‏ من تراب GUNS‏ يمنع من خلق عيسى من الدم المجتمع في رحم أمه 
عليه) السلام وقد استدل على ذلك بقوله IEE) big‏ عیسی عند Al‏ كمل ادم Parts LE‏ 
من راپ تم قال لک £ DOK 3KS‏ 


(1) سورة الفرقان» الآية:7. 

(2) سورة الإإسراء الآية:94. 

(3) الجدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب بالأندلس» د. خالد عبد الحليم عبد الرحيم السيوطي» 
ص.180-179. 

)4( سورة آل عمران. الآية:59. 

(5) بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.126. 


LIA 85 


Aide‏ الممتدين الإسلامية 


ےو و س سے سس vee‏ سس ل صرح وسو ب 
قال تعالى: SHY; Ai tive ess io‏ ا 
oT d‏ 


ja‏ وم 


واستدل المخزرجي أيضا بقوله تعالى: A JB IB‏ ویس bb A EZ G‏ لاي 

per Lu ما یکن بع أن كمالس ل یکی‎ BR یں دون و َل‎ KALB Sut 
إل ما رى‎ A the © HIVE LS مان‎ SIN مان فى‎ is ku قد‎ 
ا‎ LINA 7 


{O 5, ĦA FES, 


Leap Go 
رسوله في الأرض يأكل ويمشي كسائر البشر» وأن ما يدعيه النصارى من شبه حول تأليهه‎ 
وتقديسه ماهى إلا صيحة في واد أو نفخة في رماد.‎ 


(1) سورة النساءءالآية:172. 
)2( سورة المائدة» الآية» 116 - 117. 
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المطلب الثاني: عقيدة الصلب والفداء عند النصارى 


يؤمن النصارى Ob‏ المسيح عليه السلام جاء ليخلص البشرية من سوء ما اقترفته من 
خطايا بدءا من pal ST‏ عليه السلام بشجرة الفردوس مرورا بخطايا أبنائه الذين توالوا 
بعده» ولم يسلموا بدورهم من ارتكاب goles‏ كان LY‏ من أن يعاقبوا عليهاء ودفعا هذه 
الخطيئة أنزل الله ابنه المسيح"ليموت على الصليب ويطهر البشر من أغلال خطيئة أبيهم 
آدم» بل وخطاياهم Le‏ وقد اتخذ النصارى من ذلك الحدث عقيدة لهم يؤمنون بها 
ويجعلون منها أساس ديانتهم» بل أكثر من ذلك mel‏ اعتبروا عقيدة الصلب La doctrine‏ 
de la crucifixion‏ "عصب كل العقيدة المسيحية» إن كل النظريات المسيحية عن الله 
وعن الخليقة» وعن الخطيئة» وعن الموت» تستمد محورها من المسيح المصلوب" وضمانا 
لاستمرارية هذه العقيدة اتخذوا الصليب شعارا مقدسا ههم» واعتبر حمله من قبل النصارى 
إعلانا عن تبعيتهم للمسيح باعتباره كان الآداة التي صلب عليها Pagal‏ "ومجمل القول 
هو إن انتفاء الصلب انتفاء للمسيحية". 

ويتحدث أحد الأسقف عن مكانة المسيح المصلوب في قلوب النصارى قائلا:"إنه 
فدانا ومات نيابة عنا على نحو ما كان الحيوان البريء يذبح ويموت نيابة عن إنسان مذنب 
( فالمسيح بقبوله الموت على الصليب جعل نفسه بديلا عن الإنسان» ونقلت عقوبة 
الخطيئة ومسئولياتها التي ,عل الإنتيان a IH AAS‏ 
سفر "إشعيا" قائلا: bb)‏ كم Gls‏ . ملا کل واحد إل $ bb 55 S55 us‏ 
Cag‏ 


)1( هل افتدانا المسيح على الصليب؟ د. منقذ بن حمود السقار» ص.7. 

)2( مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء» أحمد ديدات» ترجمة: علي الجوهري» دار الفضيلة للنشر 
والتوزيع والتصديرء القاهرة» 1989» ص.10. 

(3) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» د. مانع بن حماد الجهني» دار الندوة 
العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» الرياض» ج2» ط 4» 1420ه» ص.575. 

)4( مسألة صلب المسيح بين الحقيقة col Vy‏ أحمد ديدات» ص.10. 

)5( نيافة LINJI‏ يؤانس» الكنيسة المسيحية في عهد الرسل» مطبعة الأنبا رويس» القاهرةءط2» 601987 
ص.256 - 266. 

(6) سفر إشعيا:53/ 6. 
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مكتبة الممتدين الإسلامية 


وبالرجوع إلى نصوص الأناجيل نجدها تؤكد صحة ما ذهب إليه النصارى من 
gad pa‏ ذللقه مابورة و sia si‏ ": (وَمَنْ أرَاد أن cas‏ 
فيكم SF‏ کون للْجَّميع ء بدا BY‏ الإنسَان pk ST Lal‏ بل ies (ke‏ 


Gy ر‎ 


تسه فذيّة عَنْ كثيرينَ (L‏ 


8 ا 


وقال بولس: tata kd Al‏ الس إلَ کل وَعَلَ كل Suh‏ يُؤْمنُونَ. Hy‏ 
i). BBY‏ دا أخطأوا | عورم JE‏ الله wakes Kes aie‏ بالفداء لذي bm‏ 
کے 
gid kem‏ قن الله كَقَارَةٌ بالإيمان بدمه» لإظهار بره من ġġ‏ الصّفْح عن الخطايا 
السّالفَة PĠ Meal‏ 


o 


وقال Gp Sale ID Lal‏ الأول ما ل ما Sug: asi Gals‏ أجل 
Thee => qied‏ 


أمام هذا الكم الحائل من الاستشهادات والآراء التي تفيد بأن الصلب وقع على السيد 
cel‏ من أجل تخليص أمته من براثين المعصية» نجد في مقابل ذلك رأيا آخر يذهب إلى 
القول ob‏ الصلب لم يكن من أجل السيد المسيح "إنها كان من أجل أن يصلب الإله". 


)1( إنجيل مرقس:10/ 44 - 45. 

(2) إنجيل يوحنا:3/ 16. 

(3) رسالة بولس إلى أهل رومية:3/ 22 - 25. 

)4( رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس:15/ 3. 

)5( هاافتدانا المسيح على الصليب» د. منقذ بن محمود السقار» ص.7. 
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الفرع الأول: شبهة القسيس القوطي في إثبات عقيدة الصلب 

جاء في رسالة القسيس القوطي التى بعث بها إلى أبي عبيدة الخزرجي مانصها:"أما 
بعد فأحمد الله الذي هدانا لدينه» وأيدنا بيمينه» وخصنا بابنه» ومحبوبه» ومد علينا رحمته 
بصلبه يسوع المسيح إلهناء الذي GLE‏ السموات والأرضء وما بينهن» والذي فدانا بدمه 
المقدسء ومن عذاب جهنم وقاناء ورفع عن أعناقنا الخطيئة» التي كانت في أعناق بني آدم 
سيب أكلة عن (Bred‏ والتي هى عنهاء فخلصنا المسيح بدمه وفدانا بدمه ومن عذاب 
جهنم وقاناء أهرق دمه في مرضات جميع ولد آدم» إذ كان الذنب باقيا في أعناق جميعهم. 
فكلهم تخلص منه» إلا من كفر به وشك فيه" 

وبعدما قرأ أبو عبيدة الخزرجي فحوى رسالة القسيس القوطي والمتضمنة لعقيدة 
معتمدا في ذلك منهجا يرتكز فيه على الأدلة العقلية والنقلية والتاريخية. 

الفرع الثاني: المنهج العقلي في الرد على عقيدة الصلب 

لقد ذكر الإمام الخزرجى - رحمه الله - أدلة عقلية استطاع من خلاها أن يلزم القسيس 
القوطي بعدم صلب المسيح عليه السلام نذكر منها ما يلي: 
- الدليل الأول: 

يقول أبو عبيدة الخزرجي مخاطبا القسيس القوطي:"ثم قلت: إنه لم يمكن أن ينتقم 
الله من عبده العاصي آدم الذي كلمه. واستهان بقدره لاعتلاء جلالة السيك» وسقوط منزلة 
te‏ أراد أن ينتصف من الإنسان الذي هو إله مثله» فانتصف من خطيئة آدم بصلب عيسى 
المسيح عليه السلام"”» فالقسيس القوطي في كلامه هذا [a]‏ أراد أن يوهم الخزرجي بعلو 
قدر الإله الذي جعله يتراجع عن معاقبة pal‏ عليه السلام لما هذا الأخير من منزلة دنيا ولذلك 
جاء العقاب لما هو أفضل من آدم وهو عيسى عليه السلام المجسد للذات الإلهية» إلا أن رد 
Gl‏ عبيدة الخزرجى على هذه الشبهة كان أقوى ما ذهب إليه القسيس حيث رأى أن الله "أولى 


)1( بين الإسلام والمسيحية» (ry AN‏ ص.67. 
)2( المصدر نفسه» ص. 163. 
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أن يعفو عن الذنب» ويتوب عن OMAN‏ ويرى أبو عبيدة الخزرجى بأن من غاية الظلم و 
الجور أن يعاقب الله إنسانا بذنب Pa nb‏ فالقسيس بهذه الشبهة نسب إلى الله كل ما ينسب إلى 
الأشرار من الحقد والغل» ونفى عنه ما يليق به سبحانه من صفات العفو والصفح”. 

وإذا ما رجعنا إلى كتاب " الإعلام بها في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار 
محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام " لمؤلفه القرطبي نجده 
يذكر الدليل نفسه ثم يعلق عليه قائلا:" مفهوم هذا الكلام: أن ذنب pal‏ كان في رقاب بنيه» 
إلى أن قتل عيسىء وانتقم منه» لأجل آدم» وحينئذ عفا عن OM ay pal‏ فالقرطبي يبين أن 
ذنب آدم المقترف بسبب أكله من الشجرة ظل معلقا ورهينا بصلب المسيح» وهذا في حد 
ذاته تطاول على الإله الذي عجز عن عفوه عن آدم. 
- الدليل الثاني: 


يسأل أحمد بن عبد الصمد الخزرجي القسيس القوطي قائلا:" أخبرني Lal‏ المغرور 
عن رجل أخطأ ote‏ في حقه» فبقى بعده مدة غاضبا عليه» ساكتا على معاقبته» حتى 
ولد لنفسه ولداء فعمد إلى قتله بذنب العبد الذي كان أذنب له" ثم يضيف ph‏ عبيدة 
متسائلا:"ألست ترى ذلك من abd‏ ولده أنه أراد أن يشفي نفسه على ذلك العبد» فأصبح 
ذلك زائدا في كربه» وداعيا إلى دوام حزنه؟"» وبهذا يكون القسيس القوطي قد نسب إلى 
الله صفتي العجز والظلم في OV‏ نفسه» حيث نسب إلى الله العجز والمتمثل في عدم قدرته 
تعالى على تخليص عباده من آثار الخطيئة التي ارتكبها آدم» حيث ضل منتظرا ولادة ابنه 
المسيح ليقتله تكفيرا ke‏ اقترف آدم» ولا بد هنا من الإشارة إلى أن الله طوال هذه المدة التي 
انتظر فيها ولادة المسيح» ألم يكن قادرا على GLE‏ المسيح وقت ماشاء إذا كان يرى في قتل 
المسيح صلاحا للأمة وتكفيرا عن خطاياها؟ وهو ما يتنانى عقلا ونقلا مع قدرة الإله الذي 
إذا أراد شيئا (UI‏ يقول له "كن فيكون". 
)1( المصدر نفسه» ص.163. 
)2( بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.3 16 . 
)3( المصدر نفسه» ص. 163 
)4( الإعلام بها في دين النصارى من الفساد والأوهام»القرطبي» ج4» ص.410. 
)5( بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص. 164. 
)6( المرجع نفسه» 50 .164 
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- الدليل الثالث: 


سأل آبو عبيدة الخزرجى القسيس القوطي سؤالا منطقيا أفحم به شبهته حول 
الصلب قائلا:"من كان الممسك للسموات والأرضء MP3)‏ كان الله كا تزعمون مربوطا في 
خشبة الصليب؟ هل بقيا ساكنتين؟ pl‏ كان استخلف gle‏ غيره» وهبط هو لربط نفسه في 
eee es ee‏ ار سل ee‏ 
ويجب دفنه في OIL‏ وجاء في التوراة HI):‏ کان عل J Si Gas hs Ole‏ 
BS SS 556 ahs Je Helles‏ على Si J ASI‏ في ذلك ايوم SY‏ اعلق Ala‏ 5 


23 


Ea by 251 يُْطيك‎ NAB الله . قلا 7 جس نجس‎ Ss 
الدليل الرابع:‎ - 


يقول الخزرجى متحدثا عن شبهة النصارى حول قيام المسيح من القبر :"ثم وصفتم 
فيها جئتم به من كذ ب[حادثة] الصلب» وأحاديثها الفاسدة» إذ قلتم: قام بعد ثلاثة أيام 
من القبر- ويضيف موضحا هذه الشبهة- وتحدثتم عن مريم المجدلية» ومريم أم يعقوب 
(eI‏ اشتريتا حنوطا وأقبلتا إلى القبر» وقالتا: من ينزع لنا الصخرة من على فم القبر» فزالت 
الصخرة من ذاتهاء فنظرتا إلى فتى قاعد في الجانب الأيمن من القبر مغطى بثوب» وذلك في 
يوم الأحد قبل طلوع الشمس ONO‏ وقد ذكر صاحب كتاب" عقيدة الصلب والفداء" 


)1( خطأ مطبعى والصواب أن نقول"إذا كان الله... 

)2( بين الأسلام والمسيحية i pro il‏ ضن: 168 

)3( المصدر نفسه» ص.168. 

.23 - 22 التثنية:21/‎ aw (4) 

)5( القصة |S‏ جاءت في إنجيل مرقس: ' AG‏ السب SIA faye LA‏ وميم fl‏ يَْقُوبَ 
da iy‏ حنوطا ان ey) Eades‏ جذا في ول الأسبوع AL Gel‏ ا 
Ge IS‏ َه من HU DAL‏ عن اب B ss aks Cl‏ اجر كذ حرج ! 
[elie JEAN‏ جدا. SIS JI gis US.‏ شابًا LIU‏ عن الِيَمِين LAN‏ حلة GRAN olay‏ 
فقَال "G4‏ تَندَهسْنَ! Gall Sal‏ يسع الناصري NE SS al‏ ليس $ ههنا. هُودَا اوضع 
الذي وَضَعُوهُ فيه . لكن oS SUG GiB‏ ولبطرٌس: إِنَّهُيَسبفَكم JI‏ الجليل E‏ 
jid‏ مرقس:1/16 = 7). 

)6( بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.167 - 168. 
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هذه القصة وأفاض فيهاء مبينا تناقضها وبطلاها Lely‏ جرد دعوى شائعة من بولس ومريديه 


الفرع الثالث: المنهج النقلي في إبطال عقيدة الصلب 


م يكتف أبو عبيدة الخزرجي في دحض عقيدة الصلب عند النصارىء بالاعتماد على 
المنهج العقلي فقط» بل فند هاته العقيدة بالاعتماد على أدلة نقلية» تؤكد على أن " نصوص 
الإنجيل والكتب النصرانية» متضافرة دالة على عدم صلب عيسى عليه السلام» ووقوع 
الشبه على غيره" وقد ذكر أبو عبيدة الخزرجي مجموعة من الأدلة التي 35 تثبت هذا التناقض 
نذكر منها: 


الدليل الأول: 


ذكر الخزرجي أنه قد" جاء في الإنجيل أن المصلوب قد استسقى اليهود» فاعطوه 
خلا مزوجا بمرارة» فذاقه ولم يشربه» فنادى: إلهي GAL!‏ ! لم خذلتني*؟ والأناجيل كلها 
مصرحة بأنه عليه السلام كان يطوي أربعين يوما وليلة» ويقول للتلاميذ: إن لي طعاما لستم 
تعر فونه “”4) 

ويتعجب أبو عبيدة من هذا الكلام قائلا:“ ومن يصبر على العطش والجوع أربعين 
يوما وأربعين ليلة» كيف يظهر الحاجة والمذلة والمهانة لأعدائه بسبب عطش يوم واحد GIA‏ 
ويضيف الخزرجي مستنكرا هذه الشبهة:“ كيف يظهر- يقصد المسيح عليه السلام- الحاجة 
والمذلة والمهانة لأعدائه بسبب عطش يوم واحد هذا لايفعله أدنى الناس» فكيف بخواص 


)1( عقيدة الصلب والفداء» السيد محمد رشيد رضاء مطبعة منار» مصرء (بدون طبعة)» ص.56 . 

(2) بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.155. 

ty (3)‏ اوعد المزوسي إل rl be‏ ی rd. er‏ عل لمنان عنس عليه السلام: " وَنَحْوَ السّاعَة 
التاسعة ة ion tre‏ بصَّوْت عظيم قائلا: Ub +h!‏ شبفتني؟ ‘Al sl‏ إفي؛ ĠU‏ 2-6 
(متى :27/ 46( ولقد ذكرٌ هذا النص في مَوَاضم كثيرة من الإنجيل :أنظر: ħa led‏ ;15 
3 وإنجيل لوقا:23/ 44 - 46» وغير ذلك من المواضيع مع اختلاف اللفظ فقط. 

)4( بين الإسلام والمسيحيةء الخزرجي» ص. 155. 

(5) المرجع نفسه» ص.155. 
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الأنبياء؟ أو كيف بالرب تعالى» على ما تدعونه؟ فيكون حينئذ المدعى للعطثر غيره» وهو 
الى OSS des‏ 


وإذا ما نظرنا إلى العلماء اللاحقين للخزرجيء نجد الإمام القراني يذكر هذا الدليل 
ويعقب عليه بتعقيب شبيه GUL‏ ذكره الخزرجي مع تغيير طفيف Pde‏ ولعل القرافي قد 
نقل كلام الخزرجي کا هو . 


من خلال ما سبق نلاحظ أن الإمام الخزرجي في رده على شبهة القسيس القوطي» 
قد سلم بنصوص النصارى الدالة على أن المسيح عليه السلام كان يواصل الإمساك عن 
الطعام لمدة طويلةء LS‏ يسلم لهم Ob‏ المسيح قد أعطي شرابا مرا فلم يشربه» ثم يتخذ من 
كلامهم حجة عليهم» بحيث لا يمكن أن يكون الشخص المصلوب هو عيسى عليه السلام 
نفسه» الذي يعتبر نبيا بل أكثر من ذلك أنه إله» فلا يعقل أن يعجز الإله أمام خلقه. 


الدليل الثانى: 


يذكر أبو عبيدة قول المسيح عليه السلام:“إمي ALY‏ !لم خذلتني“؟“ ثم يعلق 
عليه قائلا: “هو كلام يقتضي عدم الرضا بالقضاء وعدم التسليم لأمر الله تعالى» وعيسى 
عليه السلام منزه عن ذلك فيكون المصلوب غيره» ولا سيا وأنتم تقولون: إن المسيح عليه 
السلام نزل ليؤثر العالم على نفسه. ويخلصه من الشيطان ورجسه. فكيف تروون عنه ما 
يؤدي إلى خلاف ذلك؟ مع روايتكم في توراتكم أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى 
وهارون عليهم السلام لما حضرهم الموت» كانو مستبشرين بلقاء رهم» فلم يجزعوا من 
الموت ple dy‏ مذاقه» dy‏ يعيبوه» مع أنهم عبيد call‏ والمسيح بزعمكم ولد الله ورب» 
فكان ينبغي أن يكون أثبت منهم» ولا لم يكن ذلك دل على أن المصلوب غيره“*» وني 
(1) المرجع نفسه» ص.155. 
(2) الأجوبة الفاخرة الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد على AW‏ الكافرة» القرافي» ص. 80. 
(3) لناعودة للحديث عن منهج التأثير والتأثر فيما سيأتي من مباحث إنشاء الله. 
)4( أنظر: "(متى:27/ 46)» ( مرقس:15/ 33( ( لوقا:23/ 44 - 46( وغيرها من المواضيع 
الكثيرة التي ذكر فيها نفس الكلام» مع اختلاف اللفظ فقط. 
)5( بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص. 156. 
)6( المرجع السابق» ص. 156. 


LEIA وو‎ 
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الإطار نفسه يتساءل الشيخ أحمد ديدات“ من ذا الذي كان يسوع ينادي عليه لكي ينقذه؟ 
هل كان ينادي نفسه لينقذ نفسه؟ - ثم يضيف الشيخ ديدات - لو كان عيسى إها فكيف إذا 
ترك اليهود والرومان يفعلون به ما فعلوه؟ إلى من كان يضرع؟ إنه كان يضرع إلى SONA‏ 

$ الأخير يمكن حصر دليل الخزرجى على عدم صلب المسيح في العناصر التالية: 
- قول المسيح“ AI Al‏ لم خذلتني“ دليل واضح على عدم رضا المسيح عليه السلام 


بقضاء الله وقدره» وهذا لا يليق بنبي» ثم إنه كيف يعقل أن يطلب المسيح باعتباره 
إلا 


3 


- على حد قول النصارى- العون من إله آخر؟ ثم إذا كان المسيح Bl‏ هل سيصل به الأمر 
- قول النصارى" إن المسيح عليه السلام نزل ليؤثر العام على نفسه" مخالف تماما مع قول 
المسيح"... إلمي لم خذلتني"» وهذا يقودنا إلى القول ob‏ المصلوب كان إنسانا عادياء 
ثم إنه ليس نبيا أيضاء حيث أثر عن الأنبياء والرسل ewl‏ كانوا يفرحون بلقاء الله ولا 
Oph.‏ من Nash cr ll‏ 
ولم يكتف الإمام الخزرجي في رده على عقيدة الصلب عند هذه الأدلة فحسب بل 
استمر في سرد الآدلة من نصوص أناجيلهم والتي تبين وقوع شبه عيسى عليه السلام على 
غيره وصلبه. 


وقد ذكر هذا الدليل تقي الدين الجعفري وزاد فيه» يقول:" زعمتم أنه قال على 
الصليب:" Al Al‏ كيف تركتني وخذلتني". وقال أيضا"إن كان يحسن صرف هذا الكأس 
عنى فاصرفها. ثم يقول معلقا على هذا الافتراء:"فلزم بمقتضى قولكم أنه قد تطير بهذا الفضل 
والحكمة» والتمس البقيا وترك هذا الفضل. وذلك في| زعمتم سفه يناقض الحكمة”*) 
)1( مناظرة العصر بين العلامة أحمد ديدات والقس الدكتور أنيس شروق بقاعة ألبرت بلندن» علي 

الجوهريء دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصديرء القاهرة»( بدون طبعة) ص.120. 

)2( تخجيل من حرف التوراة والإنجيلء تقي الدين الجعفري» ص.110 - 111. 
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- الدليل الثالث: 


يقول الخزرجي:" ثم إن الإنجيل عندكم ناطق OL‏ عيسى عليه السلام نشأ بين ظهور 
اليهود في مواسمهم وأعيادهم وهياكلهم» يعظمهم ويعلمهم» ويناظرهم» ويعجبون من 
براعته وكثرة تحصيله. حتى كانوا هم يقولون: أليس هذا ابن يوسف؟ أليست dal‏ مريم؟ 
أليس أخواه عندنا؟ فمن أين له هذه الحكمة؟ 


وإذا كان كذلك في غاية الشهرة والمعرفة عندهم» فلم نص الإنجيل على أنهم وقت 
ما أرادوا القبض عليه لم co yt‏ حتى دفعوا لأحد تلاميذه - وهو بهوذا- ثلاثين LA ja‏ 
ليدلهم عليه» فجاء ILI‏ الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر نيسان» ومعه جماعة من 
اليهودء ومع الس اف والعصى من عند كيه الكهنة» وقال هم JAB‏ الذي 
LG‏ هو مطلوبكم فامسكلةإفلم) جاء قال: السلام A Lake‏ قبل فقالاال#يسوع: لماذا 
WA ohh ee‏ لل 
تال د ا أ كار i 4 5 event‏ ا ی 
تروه جالسا عن يمين القوة» آتيا في سحاب السماء OY‏ 


يقول الخزرجي:" فلا شك أن هذا الالتباس العظيم مع تلك الشهرة العظيمة 
نحو ثلاث سنين في المحاورات العظيمة» والمجادلات البليغة» كلها تدل على وقع الشبه 
ON bs‏ 


وهذا دليل قاطع لا مراء فيه على أن اليهود لم تكن تعرف المسيح عليه السلام بشهادة 
كتبهم» وقد استند الخزرجي في إثبات قوله إلى آيات من القرآن الكريم والتي تفند هذه 


)1( أنظر نص الإنجيل واا وع 558 ا اجات 5 ئيس الكهتة وقال Gade) JA‏ بالله ls‏ 
أن تقول لا : هَل Gell CH‏ لله؟ قال AIS‏ بتاورلل Sara SNS‏ 
LIE oly G‏ عَنْ يمين AS‏ 3 عى ساب السّمَاء' '(متى:26/ 64-63( 

)2( بن الأسلام والمسيخية ا زر چی» ص. 158. 

)3( المصدر نفسه» ص 158 
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ال* لشبهة من ذلك قوله تعالى: 3 . .. َوه قينا © ا FW),‏ وقوله عز 
ATA SI‏ 8 


PEG)... لطن‎ AST إلا اع‎ de من ما کم ب من‎ AE Baa ود آل کشا‎ Jes 


EYEE USER:‏ ل 


- الدليل الرابع: 

يقول أبو عبيدة الخزرجي:" ive‏ نجيل» أنه أخذ d‏ حندس )2 من ليل مظلم من 
بستان» فشوهت صورته» وغيرت محاسنه بالضرب والسحب وأنواع النكال» ومثل هذه الحالة 
توجب الالتباس بين الشىئ وخلافه» فكيف بين الشىئ وشبهه» فمن أين لكم» أو لليهود القطع 
Ob‏ المصلوب هو عين عيسى عليه السلام دون شبهة؟ بل إنما حصل الظن والتخمين". 
- الدليل الخامس: 


يقول أبوعبيدة الخزرجي: "نص في الإنجيل الذي بأيديكم» أن" بهوذاالإسخريوطي "^ 
أدركته الندامة حينئذ. [وأعاد] هم الثلاثين درهما التي كان باعه OU,‏ أعلمهم أنه ليس هو 
ذلك [المقببوضص IA de‏ 


)1( سورة النساءء الآية: 157 - 158. 

)2( سورة النساء الآية: 157» ينظر: بين الإسلام والمسيحية» ص.158 - 159. 

(3) الحندس هي الظلمة والليل الشديد الظالمة» ويقال: أسود حندس: شديد السواد وجعها حنادس» 
وهي ثلاث ليال في آخر الشهرء أنظر: المعجم الوسيط» جمهورية مصر العربية» مجمع اللغة العربية» 
الإدارة العامة للمجمعات وإحياء التراث» مكتبة الشر وق الدولية» مصر ba‏ 4 1425ه/ 2004م« 
ص.202. 

)4( بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص. 158. 
وقد سمه المسيح "LAS"‏ ومعناه 'الصخرة' وترجمتها باللاتينية بيتروس(بطرس) واختاره رئيسا للكنيسة 
وهي في مهدها (أنت الصخرة وعلى هذه الصخرة أبني بيعتي)» » ينظر: معجم الحضارات السامية» هنري 
س. ee ere ee‏ ع f.‏ .490 

)6( أنظر نص الإنجيل: ' حيتئذ لا Bye sl‏ الذي BILLI‏ دين تدم 555 SSI‏ من الفضّة إل 


رُؤّسَاء الكهتة EFG i‏ قائلا: قد أخطأتٌ إذ US Sas‏ بَرِينًا. فقالوا: مَاذا MENS‏ أت pail‏ 


JEN ġibs ah GS tu BE. UB GE a ثم‎ AG JS في‎ Lad fis 
.)6-3 /67: دم "(متى‎ SA Si أن ليها في‎ 
.152 ص.‎ Fy hl بين الإسلآم والمسيحية‎ (7) 
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ويضيف الخزرجي أن بوذا الإسخريوطي قد أدركته الندامة لما أعان اليهود على 


ia sani MAD.‏ ا 5 L-a “a‏ خم عن مني 
A‏ 


MAL 
وبعد أن ذكر الخزرجي هذه النصوص من أناجيلهم» بين أنها ليست قطعية الدلالة‎ 
والثبوت في كون المصلوب هو عيسى عليه السلام بناء على الاحتالات التالية:‎ 
الإسخريوطي ل يدل على المسيح.‎ lye إما أن يكون‎ - 
وإما أن يكون المسيح عليه السلام ما نطق بالصدق”.‎ - 


- أويكون كتاب النصارى واليهود قد تبدل OG Ay‏ 


)1( المرجع السابق» ص.155. 

- os 7 MAN .5 متى:27/‎ (2) 

(3) إشارة إلى ما جاء فى إنجا مت " فقال له يموع : با صَاحبء Fete‏ حيئئذ تقدمو | وَأَلَقَوَا الأباده 
إشارة إلى اجا ایل ی يسوع: يا صاحب» لماذا جئت؟ حينئذ تقدموا والقوا الايادي 
على p si‏ وَأمْسَكوه"(متى:26/ 50). 

)4( بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.159. 
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الفرع الرابع: المنهج التاريخي' في إبطال عقيدة الصلب عند النصارى 


بالإضافة إلى اعتماده على المنهجين العقلي والنقلي في إبطال عقيدة صلب المسيح» لحأ 
الخزرجي إلى سرد شواهد تاريخية تؤكد أن الشخص المصلوب لم يكن معروفا لدى اليهود 
الذين ادعوا صلبه» بل فقط كانوا poe‏ أن في بعض ما وجد من تاريخهم أن رجلا كان 
من اليهود قد هم بنسخ حكم التوراة وتأويله والانفراد به» فقرر اليهود صلبه وعمدوا إلى 
الظفر بواحد من الرجال الذي كانوا في نفر يسير اعتقدوا أنه المطلوب فصلبوه©. 


أمام هذا الغموض الحاصل في التاريخ اليهودي حول عدم تحديد الشخص المصلوب 
بعينه» تبقى مسألة صلب المسيح التي يؤمن بها النصارى غامضة في غياب المصادر اليهودية 
الأصلية التي تثبت هوية الشخص المصلوب. 


(1) هو مجموعة الطرق والتقنيات التي يتبعها الباحث والمؤرخ من أجل الوصول إلى ا حقيقة AZ AS‏ 
وإعادة ely‏ الماضي وكل وقائعه وزواياه في إطار علمي دقيق ومنظم» أنظر: المنهج التاريخي 
.homeeconomics.netgoo.or‏ 

)2( ينظر: بين الإسلام والمسيحية» ا لخزرجي» ص. 167 
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المطلب الثالث: عقيدة التثليث عند النصارى 


إذا كانت عقيدتا الألوهية والصلب عند النصارى تعتبران جزءا لا يتجزأ من الديانة 
النصرانية» DB‏ عقيدة التثليث la doctrine de la Trinitċ‏ تعد هي الأخرى حلقة أساسية 
في سلسلة باقي عقائد النصارى» بحيث لا يستقيم Ole!‏ المرء إلا بالإيان Mele‏ فمعرفتها 
هي معرفة الله والإيان بها هو Ole YI‏ بالله» ومن يجهلها يجهل مولاه» ومن ينكرها ينكر 


JOE dbl 


هذا القالب الثلاثي المختزل في: الأب والابن والروح القدس» أو ما يطلق عليه 
OSL‏ الثلاث» "ليست مجرد أسماء تطلق على الله» أو جرد صفات ينعت بهاء بل ثلاث 
شخصيات متميزة غير منفصلة متساوية فائقة عن التصور بلاهوت واحد جوهر” ذات 


واحدة", 


يفهم من هذا القول إن هذه الأقانيم الثلاث لا تعبر عن تعدد GAY)‏ بحيث لا 
نستطيع القول إن الأب إله والابن إله والروح القدس call‏ وإنا هي ثلاثة MET‏ في 
أقنوم واحد» فهي تعتبر أعماقا إهية» وأسرارا ساوية لا يجوز لنا أن نتفلسف في تفكيكها 

(1) مرجانء الله واحد أم ثالوث» مكتبة النافذة» د. محمد مجدي, ط2» 692004 ص.11. 

(2) اختلف العلماء في أصل الكلمة منهم من قال Gel‏ من أصل سرياني» و يطلقها السريان على كل من 
يتميز عن سواه» ويراد بها التعيين» يراجع: بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص. 68» ومنهم من 
ذهب إلى القول ob‏ لفظة أقنوم من أصل يوناني» وتعني: الشخص. أنظر: نحن والمسيحية في العالم 
العربي وني العالم» عز الدين عناية» دار توبقال للنشر»ط 1ء 2010م» ص.195. 

)3( الجوهر هو: هو الذي يستغني في وجوده عن وجود شئ آخر يكون موجودا فيه» كالجسم الذي 
لايحتاج إلى شى آخر يوجد cad‏ وبعبارة أدق: هو القائم بذاته لابغيره» ينظر:مصباح الظلمة في 
إيضاح الخدمة»القس شمس الرئاسة أبو البركات» المعروف ب ابن كبر» مكتبة الكاروز» ج 1» (بدون 
طبعة)» ص . 9. 

(4) يس منصورء مطبعة الإسكندرية» 1963» الطبعة الثانية» ص. 156. 

)5( فالأب: أقنوم أول وهو والد الأقنوم الثاتي» وهو مكون الكائنات.والإبن: هو الأقنوم الثاني» وهو 
ولد الأقنوم الأول» وهو المخلص من الخطية.ثم أخيرا الروح القدس: وهوالأقنوم الثالث» ويصدر 
عن ركني التثليث الآخرين بصورة دائمة وأبدية» وهو معطي ا حياة. أنظر: المسيح والتثليث» الدكتور: 
محمد وصفي» تقديم الكاتب الإسلامي الكبير: محمد عبد الله السهان» مراجعة: علي الجواهري» دار 
الفضيلة للنشر والتوزيع والتصديرء القاهرة» (د.ت) ص.105 
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وتحليلهاء أو نلصق بها أفكارا من عندياتنا..""» كا لا يمكننا نفي الأقانيم الثلاثة» فهي- 
كما يقول القمص إبراهيم إبراهيم:" لايصح مطلقا نفي التثليث» فبانتفائه تنتفي آنت» إذ هو 
أنموذجك ومصدر صفاتك الذاتية» الثلاثية الذات والنطق LAL,‏ وأثارها غير مفقودة» 


- 


فكيف يصح انتفاؤك وأنت موجود... بنفي الأقانيم الثلاث الإهية..". 


وإذا كان القمص إبراهيم يجعل من نفي الأقانيم أمرا مستحيلاء فإن فكرة الثلاثة 
تساوي واحد(1=1+1+1)» لا يستسيغها العقل أبد الدهر. علا أن القاعدة التي أسست 
هذه العملية تحيلنا على النتيجة:(3=1+1+1)؟ وإن فرضنا أن عقولنا قاصرة عن استيعاب 
هذه المعادلة الحسابية التي يؤمن بها النصارى» فلاذا عجزوا عن تقديم الجواب GES‏ عن 
هذه الإشكالية واقتصر جوابهم على القول بأن" هذه العقيدة صعب فهمهاء وهي فوق 
طاقة كل العقول"؟ 


الفرع الأول: شبهة القسيس في اثبات عقيدة التثليث 


استهل القسيس القوطي رسالته بقوله:" باسم الأبء والإبن» والروح القدس» إله 
BA is-13‏ 

وقال في موضع آخر:"إن المسيح ابن الله والروح القدسء ثلاثة أقانيم في أقنوم 
وار" )6(, 


(1) الله واحد أم ثالوث» مرجان» ص.10 . 

(2) المرجع نفسه» ص. 10. 

)3( الإمام القرافي وجهوده في الرد على اليهود والنصارى» مسعد عبد السلام عبد الخالق» ص.10 6. 

)4( بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص. 2 6. 

)5( المصدر نفسه» ص. 68 - 69. 

(6) هذا كل ما ورد عن القسيس القوطي في مسألة التثليث» فجاء رد الخزرجي عليها Għa‏ ما ورد في 
ILL JI‏ لذلك لم يوها الخزرجي كبير اهتام» عكس ما أولاه من اهتمام بباقي العقائد الأخرى» 
واقتصر في تناوله هذه العقيدة على المنهج العقلي فقطء باعتبار أن جل الآدلة التي ذكرها القسيس 
القوطي GUS‏ والعقل البشري. 

100 AA 


http://www.al-maktabeh.com 


الفرع الثاني: المنهج العقلي في الرد على عقيدة التثليث 


في نقده لعقيدة التثليث عند القسيس القوطى سلك الخزرجى منهجا علميا دقيقا 


اعتمد فيه على مايلي: 


والابن والروح القدس شئ واحد؟ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


فرض أسئلة يمكن أن يعترض بها القسيس القوطي وإلزامه بالإجابة عنها: ومن 
ذلك قوله:" DB‏ قلتم: إن نصفه هو إله تام» والنصف الآخر ليس بإله» فيلزمكم- 
إذا دعوتموه- [أن تقولوا]: يا نصف المسيح ! إرحمناء وإذا قيل لكم: من إهكم؟ 
فقولوا: هو نصف المسيح”2 وبعد ذلك يساءل الخزرجي القسيس قائلا:" وكيف 
يكون نصفه خالقاء ونصفه معبودا لنصفه» ولیس بإله OMG‏ والأمر نفسه نجده 
عند نظيره ابن حزم الذي جادل النصارى حول طبيعة المسيح المعبود لديهم أهو 
لاهوت آم ناسوت» وني WS‏ الحالتين يرى ابن حزم أن الاحتمال احتمالين اثنين لا 
ثالث للماء" Ob‏ قالوا: نعبدهما جميعا أقرروا بأنهم يعبدون إنسانا وحجابا مخلوقا 
مع الله تعالى» وهذا أقبح ما يكون من الشركء وإن قالوا: بل نعبد اللاهوت وحده 
قيل هم B‏ تعبدون نصف المسيح لا كله لأنه طبيعتان عندكم» ولستم تعبدون إلا 
إحداهما دون Ns SI‏ 


اتخاذ الخزرجي من كلام القسيس القوطي دليلا على بظلان عقيدة التثليث: لقد حاول 
أبو عبيدة الخزرجي - في حديثه عن التثليث عند النصارى- التعرف عن علاقة 
الأقانيم الثلاثة فيا بينها متخذا من كلام النصارى حجة على بطلان التثليث» من 
ذلك قوله:" ثم اتفقتم أن أقانيم الآبء والإبن» والروح القدس غير مختلفة» بل هي 
أقنوم واحد. فإذا كان هذا الأب هو الإبن» وهما روح القدس» الكل شئ واحد» وهذا 
توحيد» فلم خصصتم المسيح بالإبن؟» ولم تقولون: إنه الأب؟. وقد قلتم إن الأب 


(4) 


بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص. 169. 
بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.169. 
الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج1» ص.128. 
بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.170. 
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من خلال ما سبق» يتضح أن أبا عبيدة في رده على القسيس القوطي قد سلك منهج 
ابن حزم في مناقشته لعقيدة التثليث لدى النصارى عند مساءلتهم في كتابه" الفصل في 
الملل والأهواء والنحل" قائلا:" فبأي معنى استحق أن يكون أحدهما يسمى أبا والثاني 
ابنا والثالث روح القدسء وأنتم تقولون إن الثلاثة واحد» oly‏ كل واحد منهم| هو الآخرء 
فالآب هو الإبن والإبن هو الأب وهماروح القدس» وليس روح القدس سواهما وهذا هو 
عين التخليط””") 


وني سياق حديثه عن عقيدة التثليث ومحاولة إبطالهاء ألزم الخزرجي القسيس 
القوطي القول بمسألة التربيع من خلال قوله:" قلتم WO]‏ والابن والروح القدس 
شئ واحد؟ثم جعلتم جوهر البدن شيئا معبودا ليس من الثلاثة» فهؤلاء إذن أربعة» وقد 
بطل التثليث» وصار تربيعاء فإن أبيتم إلا ثلاثا فقد جعلتم نفي العبد وإثباته سواء» وكابرتم 
OU gael‏ والمسألة نفسها أدرجها ابن حزم حين ألزم النصارى القول بالتربيع قائلا:" 
JIE;‏ هم: الكلمة هي OV‏ أو الإبن أو روح القدس؟ el‏ شى رابع؟ فإن قالوا: شئ رابع» 
فقد خرجوا عن التثليث إلى التربيع OM‏ 


JAW القول: إن الإمام الخزرجي في تناوله لعقيدة التثليث, لم يقتصر على‎ foe 
die حاول سير أغوار الكلم بحيث تناول عقيدة التثليث بمنهج‎ aly النص فقطء‎ 
مستفيض جعله يتغاضى عن أدلة نصوص الإنجيل لما فيها من تناقض» مكتفيا في ذلك‎ 
بمناقشة مضامين رسالة القسيس القوطي مناقشة علمية عقلية.‎ 


)1( الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم» ج1» ص.112. 
)2( بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص. 170 - 171. 

)3( الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم» ص.119. 
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المبجث الرابع: شبهات النصارى" حول الإسلام وموقف الخزرجى منها 


دأب النصارى إلى إثارة شبهات حول الإسلام» محاولين في ذلك تشكيك المسلمين 
الإسلام والطعن في النبي محمد بيا وهذا في حد ذاته طعن في السنة النبوية الشريفة. 


كما حاولوا إثارة شبه حول القرآن الكريم مدعين في ذلك أنه أيد كثيرا من معتقادتهم 
من قبيل ما جاء به القسيس القوطي في حديثه عن ألوهية المسيح» مدعيا أن القرآن الكريم قد 
يدها قائلا: "ألم تسمع ما في الكتاب الذي جاء به صاحب شريعتك: أنه روح الله وکلمته» 
ونه كان وجيها في الدنيا والآخرة» ومن المقربين"» وهو في ذلك يشير إلى ما جاء في قوله 


تعالى في سورة النساء: 8( Fee STS‏ عیسی B‏ مریم رسو الله ALE‏ ادها Sy‏ 


de 
4 orc Ap کے ا‎ 2 wea ie 7 if 3 ay AB و رم ر‎ 
a} يمرم‎ SLT عالت‎ 3 BOI ae وقوله أيضا في سورة آل‎ kW)... KI وروح‎ EP 


(4) A WON 7 BeBe 2 لل‎ See ode a رودم شد‎ poe A WARA eV LA کر‎ 
4 ) Byes وال‎ GM ويها فى‎ L f سمه المح عسى‎ EK اله يرلو‎ 


وسيأتي الحديث عن هذه الشبهة باستفاضة أثناء دراستنا لبعض شبهات القسيس 
القوطي حول الإسلام lad‏ سيأتي من مطالب. 


)1( ملاحظة: أشير هنا إلى أني سأقوم بنقل النصوص كا هي دون التصرف فيهاء حتى تفي بغرض 
عرض الشبهة والرد عليهاء ليرد بعدها التعليق وذكر بعض آقوال العلماء فيها. 

(2) بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.68 . 

(3) سورة النساء الآية: 171. 

)4( سورة آل عمرانء الآية: 45. 


AA 103 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


المطلب الأول: شبهة انتشار الإسلام بالسيف 


جاء في رسالة القسيس القوطي إلى Gl‏ عبيدة الخزرجي قوله:" ودين الصليب فشا في 
الأرض دون سيف ولا قهر» ودينكم la]‏ ظهر بالسيف» والقهر في الأرض» وقاتل صاحب 
شريعتكم الأمم وغلبهم» وكان سببا في تغيير أمرنا وتكفيرناء وفي كتابه:(لقد AS‏ الذين 
قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) ودخلت العرب بلادناء واستأصلت ديارنا» وهتكت 
أستارنا لكنه لما آمن بالله» ودعا إلى الله أعانه الله» فقاتل جميع الأمم فغلبهم بسيفه. وإنا 
جاء المسيح بن مريم مهيمنا ضعيفاء ولم يقاتل OM Sond‏ 

وقد رد الخزرجي على هذه الشبهة مفندا إياها بأدلة تاريخية» مبينا أن دين النصارى 
إنما كان قائ) على القتل والسفك في حق اليهود من ذلك قوله: قد غفلت عا كتبه مؤرخوكم 
وغيرهم من أن ابتداء دينكم» إنم| كان بأسباب القتال مع اليهود» وكنتم تحرقونهم بالنيران» 
وتغرقونبم في البحارء وتعملون فيهم جميع أنواع الذل OND ALI‏ 

كما عمد أبو عبيدة إلى سرد أدلة نقلية من نصوص أناجيلهم تثبت أن أصل دين 
النصارى إن كان قاتا على المسالمة ونبذ الالتجاء إلى العنف والقتل» يقول الخزرجي:" ها 
هو ذا إنجيلكم - بين أيديكم- مصرح LS‏ قلت بالمسالمة» والتزام التواضع والمذلة:(لا 
تقاوموا الشرء بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا)* ثم ذكر الخزرجي 
نصا آخر من إنجيل "متى" يدعو إلى المسالمة ونبذ القتال والمنازعة إلى أن تقوم الساعة» 
يقول:(ومن أراد أن يخاصمك» ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا. ومن سخرك ميلا 
فاذهب معه اثنين» ومن سألك فاعطه» ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده... أحبوا 
أعداءكم. باركوا لاعنيكم. أحسنوا إلى مبغضيكم. وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم 
ويطردونكم)*» لكن النصارى حاذوا عن ذلك وسلكوا طريق العنف والقتل فسفكوا 
ونهبوا أقطار العالم» ضاربين بذلك نصوص الأناجيل عرض الحائط» جاعلين القتل عندهم 
(1) بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.116 - 113. 
)2( المرجع نفسه» ص.5 26. 
(3) ينظر: إنجيل متى:5/ 39. 


)4( إنجيل متى:5/ 44-40 
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من أوثق أسباب السعادات المقربة إلى الله على الرغم من تحريم نصوص الأناجيل PSUS‏ 
و ذكر محمد الغزالي في كتابه "التعصب والتسامح بين الإسلام والمسيحية" بعض ما عانى 
منه اليهود جراء اضطهادهم من قبل النصارى "منذ اللحظة الأولى لظفر الكنيسة بسلطة 
مدنية- في عهد قسطنطين- دخل مبدأ الكبح العام» واستمر عشرة قرون شداد» رسف 
فيها العقل والقلب في الأغلال» وعانى من قسوته اليهود والوثنيون كثيرا(...) وقد حاول 
قسطنطين أن يضع حدا لشرورهم» فأصدر قانونا يقضي بإحراق كل بودي يلقي على من 
اعتنق المسيحية حجراء وعقاب كل مسيحي تهود» ثم عدل العقاب إلى مصادرة CS‏ 
فإن تزوج بودي بمسيحية أعدم(...) مستندا في ذلك إلى كلمات فاه بها المسيح". 

ثم بين أبو عبيدة الخزرجي أن النصارى إذا كانوا يعيبون على الإسلام مسألة انتشاره 
بالسيف. فإنهم بذلك يعيبون على موسى بن عمران» ويوشع بن نون» ومن heels‏ ومن 
Seo Me JA A‏ ,1 
كتب النصارىء فقد قاتل داود جالوت وسليان عليه السلام* مع طوائف الكفر» ومع 
ذلك لم يكن ذلك قدحا في صحة أديامهه*) 


وبالرجوع إلى الإمام القرطبي في كتابه القيم "الإعلام بها في دين النصارى من الفساد 
والأوهام" نجده قد اقتفى أثر الخزرجي في دحضه هذه الشبهة» مبينا أن القتال عند المسلمين 
سنة من سبقهم من الأنبياء والرسلء وأن ما يعيبه النصارى على المسلمين من شريعة القتال» 
هو مبثوث في کتبهم» ثم يذكر ما ورد في الإنجيل على لسان عيسى:(لا تحسبوا أني قدمت 
لأصلح بين أهل الأرض» لم آت لإصلاحهم, لكن لألقي المحاربة بينهم, bil‏ قدمت لأفرق 


(1) بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص .166 - 167 . 

)2( الإمبراطور الروماني الذي حكم بداية من عام 306 وحتى 337 ميلاديًا» ويعرف بقسطنطين الكبير» 
ينظر: قسطنطين -http: / /ar. wikipedia.org‏ 

)3( التعصب والتسامح بين الإسلام والمسيحية» محمد الغزالي» Lag‏ مصر للطباعة والنشر والتوزيع» 
القاهرة» b‏ 6 2005 ص .83. 

)4( جاء لي القوراة: SUL SS‏ ملاعل os‏ للك I Bj‏ )2 فلشطين وإ Pape‏ 


دخو سه 


کانوا يقدمونَ GI‏ وَيدمُونَ SGS‏ كل eG‏ حياته(سفر الملوك الأول :4/ 21( 
(5) ينظر: بين الإسلام والمسيحية» ص.166. 
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بين المرء وابنه 8l dls‏ وابنتهاء وأعداء المرء أهل (Maas‏ 
من خلال ما سبق» نلاحظ أن الإمام القرطبي- رحمه الله- في دليله هذا قد ألزم 
النصارى بأمرين أثنين: 
- إما أن يعترفوا بأن قتال الأعداء gle‏ شرعاء فلا يذموا شرع الإسلام. 
- وإما أن يعترفوا بأنه غير جائزء فيلزمهم التناقض والسفه والخروج عن شريعة المسيح. 


هذا وقد ذكر هذه الشبهة وفندها الشيخ رحمت الله الهندي في كتابه"إظهار الحق" 
حيث أفاض فيها واستفاض با لا يدع مجالا OBEN‏ 


وحتى تكون دراستنا هذه الشبهة دراسة علمية غير أحادية الجانب» نسرد شهادات 
لعلماء ومؤرخين نصارى عاصروا العرب» فكتبوا عن غزواتهم وطرقهاء وعن علاقات 
المسلمين بغيرهم من آهل الذمة» من ذلك: 


قول المؤرخ الإنجليزي السير توماس.و. أرلوند Sir Thomas W. Arlond‏ في كتابه 
الشهير" الدعوة إلى الإسلام": "القبائل المسيحية التي اعتنقت الإسلام, إن فعلت ذلك عن 
shes‏ 131513 ر عات سس ينيك المي سب تسل سيسات tal-i‏ 
ii‏ هذا lite‏ 


اا المرب ل يفرضوا عل الشعوب x all‏ الولف السلا فالمسيحيون 


)1( أنظر نص الإنجیل:" ل توا آي AN She‏ سلما ع SoS‏ ج al ii‏ سلما ss‏ 
فإني SLY ĠA cde‏ ضد أبيهء والابتة ضد gal‏ وَالكنّةَ Gl La‏ وَأَعَدَاء الإنسَان آهل as‏ 
Fa)‏ :10/ 36-34( 

)2( الإعلام بها في دين النصارى من الفساد والأوهام, القرطبي» 40 .452 

(3) ينظر: الإعلام بها في دين النصارى من الفساد والأوهام, القرطبي» ص.452. 

(4) ينظر: إظهار Gl‏ رحمت الله الهندي» 9127 .289 - 298. 

(5) الدعوة إلى الإسلام( بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية)» السير توماس.و. أرلوند Sir Thomas‏ 
W.Arlond‏ ترحمة وتعليق: د. حسن إبراهيم حسن» د. عبد المجيد عابدين» إساعيل النحراوي» 
مكتبة النهضة المصرية» 1b‏ 1947» ص. 52 - 53. 
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والزرادشتية واليهود الذين لاقوا قبل الإسلام أبشع أمثلة للتعصب الديني وأفظعهاء سمح 
لهم du LE‏ شعائر دينهم» وترك المسلمون لهم بيوت عبادتهم وأديرتهم وكهنتهم وأحبارهم 
دون أن يمسوهم بأدنى A es)‏ 


Lids‏ فإن ما قام به المسلمون من امتثالهم لشريعة القتال التي أوجبها الله عليهم» 
ll‏ هو إتمام لما كان عليه الأنبياء السابقين والسلف الصالح وليس بدعا من الزمن 
کا يدعي النصارى. ثم يواصل أبو عبيدة في سرد أدلة من أناجيل النصارى التي 
أخبرت أن النبي BB‏ سيأتي بالسيف لمحاربة المشركين العرب وقتل أشرافهم في بدرء 
ثم يستدل بنص من إنجيل إشعيا الذي يقول:"يدوسون الأمم كدوس البيادر» وينزل 
البلاء بمشركي العرب وينهزمون من أيد بها سيوف مسلولة» وقسى موتورة من شدة 
الملحمة )2( eon‏ 


وبعدما ذكر الخزرجى حقيقة القتال عند المسلمين على أنه شريعة سماوية نص القرآن 
الكريم عليها ىا نصت عليه IL‏ الكتب السماوية الأخرى كالتوراة والإنجيل» خلص 
إلى وضع مقارنة بين ما أثر عن النبي BE‏ من صفات أثناء الجهاد» وبين ما تناقلته كتب 
اليهود والنصارى من صفات المسيح (الإله)» فخرج بنتيجة تؤكد أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان يتسم بصفات من القوة والشجاعة» حتى في أحلك المواقف التي تصعب فيها 
النجاة من العدوء غير أنه كان عليه السلام دائ| قويا ومؤمنا بقضاء الله وقدره» بخلاف ما 
jil‏ عن المسيح عند النصارى» ففي كثير من المواقف كان يجزع ويضعف أمام العدو» من 
ذلك ما جاء به إنجيل "متى"" أنه حين استشعر بوثوب اليهود عليه صاح:(جزعت نفسي 


)1( شمس العرب تسطع على الغرب أثر الحضارة العربية في أوروبة)» زيغريد هونكه. نقله عن AGU‏ 
فاروق بيضون و JIS‏ دسوقي» مراجعة: مارون عيسى الخوري» دار الجيل» دار الأفاق الجديدة» 
بيروت»ط1» 1413ه/ e‏ .364 

(2) ينظر: نص الإنجيل:" أ نصتي ws UŻI UI‏ وَلمُجَدّد القبائل قوّة. gj‏ ييكلَمُوا. تقد 
JIL‏ المحَاكمَة. من Gad‏ من اشرق الذي بُلاقيه انر عند رجليه؟ دقع Jos GI Gul‏ ملوك 
pales EL‏ كالتراب بسيفه وكالقش ندري بقؤسه. ob‏ مر الما ني طريق لم يله 

برجليّه"(إشعيا :41 3-1( 
)3( دن l‏ شر ی .269. 
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الآن فاذا تقول يا أبتاه» فسلمني من هذا الوقت”"2(...) وأنه حين أخذ كان القواد يقولون 
له:(هل أنت المسيح ابن الله؟ فيقول لهم "أنتم تقولون: أني هو ©! Ċ(‏ وهي إشارة على أن 
المسيح عند النصارى كان يتصف بالجزع والخوف والوهن وغيرها من صفات الضعف 
التي تستحيل في حق الأنبياء والرسل الذين جعلهم الله أسوة لغيرهم. 

وفي الأخير يمكن القول: إن ما تعرض إليه الإسلام من تمم ULL‏ عن كونه انتشر 
بحد السيف وفصل الرقاب من على أعناقهاء ومن تشويه لسيرته وتاريخه المؤيد بالوحي 
والتوجيه الإهيين» Lil‏ ينم عن أحد أمرين: ۰ 


د وإما عن حقد دفين يكبر بداخلهم كلما كبرت رقعة الإسلام واتسعت. 


)1( ينظر: نص الإنجيل:" َقَالَ ‘ed‏ سي LAG ill Ai lis BE‏ ههتا وَاسْهَرُوا معي" 
(متى:26/ 38( 


)2( نص الانجيل:" Ul‏ يموع ts ESL ES‏ اجات G ot oS‏ الكهَة JO;‏ له din‏ بلله التي أن 
تقول لبا : قل EB‏ اسح ĦAM IEB EJ: ika JIĠ ta A‏ :26/ 64-63( 
وقال في موضع آخر: " فقال الجميع: 236i‏ | ابن لله؟ BAG ĠJA ph OS‏ :22/ 
70( 
)3( بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص .169-168 
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المطلب الثاني: شبهة وجود متناقضات في القرآن الكريم 
ذكر القسيس القوطي أن القرآن الكريم اشتمل على آيات فيها أخطاء» من ذلك" قوله 
عن مريم أم ا مسيح: PL CY... GEG BA JE GES‏ وقال عنها في موضع 
آخر: SET ape kp‏ أو Lh LAS ħi‏ © 4 وليست أم المسيح 
بأخت هارون» ولا بابنة عمران» وإنم| اسم أبيها يؤاخيم- يعقيم- فتوهمتم أنها ابنة عمران» 
التي كانت CHT‏ موسى وهارون"©. 
لم يستسغ gl‏ عبيدة الخزرجي فكرة أن يكون أبو مريم غير عمران» وعمل على إثبات 
ذلك بدفع الشبهة عن القرآن الكريم من خلال البحث في نسب عمران المقصود في الآية 
الكريمة» بقوله:" فمن أين نسب إلينا اعتقاد أم المسيح أختا لموسى وهارون؟ وما عندنا ريب 
في أن أم المسيح إنما هي ابنة عمران» بن متان» بن أليود» بن أخيم بن صادوق» بن عازورء 
بن الياقيم» بن أبيهود» بن زربابل» بن شألتئيل» بن يكنياء بن يوشياء بن آمون» بن منسي» بن 
حزقياء بن أحاز»..... بن بهوذاء بن يعقوب» بن إسحاق» بن إبراهيم عليهم السلام. 
والشبهة نفسها bls‏ القرافي- رحمه الله- من زاويتين: 
# زاوية رد فيها الشبهة على أصحابها OWL‏ أن مريم ابنة عمران» وعمران المذكور في 
الآية السالفة الذكر ليس هو أبو موسى عليه السلام كا زعم النصارى» وتشابه الأسماء 
لا يلزم بالضرورة أن المسمى بها واحد. 
ومن زاوية ثانية أشار إلى أنه حتى لو تم التسليم بها ورد عنهم Oly‏ عمران المقصود 
هو أبو موسى» فإن مريم بهذا الشكل قد نسبت إلى جدهاء واستدل على ذلك بنسبة 
بني إسرائيل إلى يعقوب عليه السلام» وبهذا ينتفي الخطأ من خلال الزاويتين bes‏ عن 
القرآن Og SSI‏ 
)1( سورة التحريم الآية:12. 
(2) سورة مريم الآية: 28. 
)3( بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.90 . 
(4) المرجع السابق» ص.243. 
)5( الأجوبة الفاخرة» القرافي» ص.87. 
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وأما قول القسيس OL‏ مريم أم المسيح ليست بأخت هارون عليه السلام» بناء على 
ما جاء في الآية الكريمة: Gell 605 slash SET ofS LAG B‏ 
LCS‏ فقد ردها عليه الخزرجى مثبتا أن هارون المقصود في الآية ليس هو هارون 
أخ موسى عليه) السلام» وإنما هو رجل عرف ببغائه وعهره» فنسب اليهود مريم إليه 
بعدما اتهموها بالبغاء عند ولادتها للمسيح عليه السلام. يقول الخزرجى موضحا 
هذا الأمر:"فإن قوم ذلك إنا هو على وجه السب OY lb‏ هارون هذا عنوا به 
رجلا عاهرا كان عندهم يستكثر من البغاياء وعظيم الشهرة عندهم في ذلك الزمان 
يسمى هارون» وأما أن يكون هارون في هذه الآية كا زعمتم» فهذا غاية الجهلء لأن 
الذي Ley‏ من الزمان آلف وخسائة سنة» فكيف يجوز أن يتوهم أحد هذا" وهي 
الشبهة التي رد عليها أيضا الإمام القرافي» إلا أنه إلى جانب ذكره لارون الفاسق 
الوارد عند الخزرجى» ذكر هارون آخر صال حا عرف بعبادته» فنسب اليهود مريم 
إليه مذكرين LL‏ با كانت عليه من صلاح وعبادة» مستنكرين ما أقدمت عليه 
بولادتها للمسيح من غير أب. يقول القرافي:" روي أنه كان في زمانها عابد يسمى 
هارون» وكانت(رضي الله عنها) في غاية العبادة» فلا جاءت بعيسى (عليه السلام) 
من غير زواج» واتهمها(رضي الله عنها) بنو إسرائيل بالزناء قيل B‏ 


أت هروه 4 أي في العبادة مان أو را سرو għ HG‏ بي © ) 
*» متعجبين كيف يصدر القبيح من غير ALE‏ وأصل الأخوة التساوي في الصفة» ومنه 
قوله تعالى OKO)... CAM Kb‏ مساويها في الكفر(...) وقيل كان 
في ذلك الزمان فاسق يسمى هارون [Lb‏ اعتقدوا فيها التهمة جعلوها أخته أي في ذلك 
الفعل القبيح”» وهو الأمر نفسه الذي أشار إليه محقق كتاب"بين الإسلام والمسيحية" في 
هامش الصفحة» حيث أدرج قولا للجلال المحلي في تفسيره لسورة مريم» مفاده أن هارون 
)1( سورة مريمء الآية:28. 

)2( بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص .244 
)3( سورة مريمء الآية:28. 

)4( سورة الأعراف»الاية:38. 

)5( الأجوبة الفاخرة. القرافي» ص.87 - 88. 
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المقصود كان رجلا صا حا لا فاسقا“. وذهب سليان القوي الطوفي(ت:716) إلى القول 
بأن هارون الوارد في BLA‏ كان رجلا صا حا ولهذا سمي باسم هارون عليه السلام» ومن 
هنا جاء قوم لمريم: يا شبيهة هارون في الصلاح» كيف يصدر عنك هذا الفعل القبيح؟ © 
ولعل هذا الأمر هو الراجح» والمقصود بهارون ليس هارون أخو موسى ولا هارون 
الفاسق» [ily‏ هارون الصالح U‏ يقتضيه مقام القرآن من ضرورة المدح لا الذم. 


)1( ينظر: بين الإسلام والمسيحية» ا لخزرجي» ضص. 244. 

)2( الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية» Olle‏ بن عبد القوي B għall‏ الصرصري الحنبلي 
دراسة وتحقيق: د. سالم بن محمد القرني» مكتبة العبيكان» الرياض» ط1» 81419[ 691999 616 
ص.303. 
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المطلب الثالث: شبهة إنكار نعيم الجنة 


اعترض القسيس القوطي على ما يؤمن به المسلمون من نعيم الجنة من JS‏ وشرب 
ونكاح...إلخ» مستنكرا وقوع ذلك يوم القيامة بدعوى bl‏ سنحشر بأجسادنا وأنفسنا دون 
أكل وشرب.يقول القسيس مخاطبا الخزرجي القرطبي:"وأنتم تقولون إن في الجنة أكلا 
وشربا ونكاحاء وجميع ذلك عندكم في الكتاب الذي جاء به صاحب شريعتكم» ونحن 
ننكر جميع ذلك» ولا يمكن بوجه من الوجوه وقوعه عندناء ذلك أننا إذا حشرنا يوم القيامة» 
حشرنا بأجسادنا ونفوسناء ولكن لا نأكل هناك ولا نشرب". 

وقد جاء رد Gl‏ عبيدة الخزرجى على هذه الرسالة معتمدا في ذلك جهتي النقل 


والعقل» فمن جهة النقل ذكر أبو عبيدة مجموعة من نصوص أناجيلهم التي تثبت 
الجنة» من ذلك: 


ذكر الخزرجى قصة من إنجيل لوقا على لسان المسيح حول رجل كان فقيرا في الدنيا 
نظر إليا في Je Ue ELI‏ حجر إبرا ma‏ ادا فناداه الغني وهو في النار: Lal‏ 
إبعث ”لعازر إلي بشئى من ماء أبل به SOD LI‏ 


(1) بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.105 - 106. 

)2( ذكرت هذه القصة في الإنجيل على النحو التالي کان BE BL‏ وان يبس i HAI‏ وهو 
JS ES‏ يوم MBH‏ وَكَانَ ĠW LU oa‏ الذي Eb‏ عند بابه 55 باروج 5 
أن بش من الفتات SL‏ من ماندة اليه بل كانت الكلاب تان SS Eup GSES‏ المشكين 


rr 
5 al Soo ل سس‎ 


ELI وهو في‎ poll الملائكة إلى حضن إِبْرَاهيمَ. ا َيه في‎ LG 
کار ل‎ L AI pat ولعَازَرَ في حضنه حضنه قَنَادَى وَقَالَ: ا آي‎ sant ġa pan GHS 
ES oI B اذك‎ GAL mane. هذا اللهيب‎ ĠEL طرف إصبعه بء وير ساني‎ 
م وع‎ 

PSIG قوق هذا كله‎ LSS LIS 5 ولان هو‎ G INS aE Sra 


و 


موه عي قذي کت تی إن Sle Sol‏ = البو من SY GS ha‏ و الذي من ماد 


ہو 


ae 


Guts JB IB 5508‏ إِذاء یا Sal‏ أنْ ترسله إلى بد won hes‏ حون على يدم 
pat GS)‏ بصا إل p and AIG eg A: pale Wa otal ae‏ 

.JUĠ‏ لا با آي ce] a Legal‏ واد SOLAN Ġa‏ . فقال له JEN:‏ اَمَو من 
SENZA‏ وَل إن فام واحد "BAA! GAS Ġa‏ (لوقا :16/ 31-19( 


)3( بين الإسلام والمسيحية» ص .263 
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قوله:“ وني الإنجيل الذي بأيديكم: أن المسيح JU‏ لتلاميذه ليلة أكل معهم الفصح- 
وقد سقاهم كأسا من A‏ قال:(إني لا شرا معكم أبدا حتى تشربوها معي في 
الملكوت عن يمين (Oil‏ 22 وقد علق القرطبى على هذا النص قاتلا:“ وهذا نص لا 
يحتمل التأويل إلا مع ON An‏ 


وفي الإنجيل أيضا:(ولما وجدوه في عبر البحر قالوا له يا معلم متى صرت هنا؟ 
لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم» إعملوا لا للطعام البائد» بل للطعام الباقي للحياة 


(5) (aI 
وني الإنجيل أيضا أنه قال لتلاميذه في وصية وصاهم بها: (لتأكلوا وتشربوا على مائدتى‎ 
DD ie SW في ملكوتي وتجلسوا على كراسي تدينون أسباط إسرائيل‎ 
أيضا - المسيح- لليهود:(إن كان موسى أطعمكم خبزا في المغاوز» فأنا أطعمكم‎ JU; 
ساو‎ lis 

نص ال نجيل "وول لكم: SSI ġe d‏ لا أَْرَبُ من ناج 5S‏ هذا إل ذلك اليم JA Ge‏ 


.(29/ 26: يفي موت لامتى‎ a 
.263 ص‎ (IGEN بين الإسلام والمسيحية»‎ 


الإعلام بها ني دين bill Sasa‏ نارمع B te, mpi)‏ 
ri p p A‏ ےم 3ء 5 p‏ و 
ينظر: ai‏ نجل وَل وَجَدُوهُ في GAD U‏ قالوا له: یا معلم می Spe‏ : بم وع 


6, tel tai $ oy, Ed 5 a o of, PA) ti je 
BN i awe لين لا‎ jiġi نتم‎ sd أقول‎ BiB ae 
oy الذي يغطيكم ابن الإنْسَانء‎ UNI BAU اعْمَلُوا لا للطعام البائدى للطعَام البَاقى‎ . 


3.8 
mil 


(27 /25 6 ا‎ ee FOR (aa 

بين الإإسلام والمسيحية الخزرجي» صن ,264 7 

نص الإنجيل :'لتَأكلوا وتشر وا عل gist‏ في GAL‏ ولسوا على كراسي ون ساط إن JIĠ‏ 
ĠNI‏ 23 85" (لوقا: 22/ 30( 

بين الإسلام والمسيحية؛ الخزرجي» ص.264. 

م يشر الخزرجي إلى هذا النص» في حين نجد الإمام القرطبي قد أشار إليه في إنجيل يوحنا الإصحاح 
السادسء مردفا إياه بتعليق قائلاً:"والإستشهاد في غير موضعه لأنه يشير إلى أيام نبي الإسلام كله" 
أنظر: الإعلام للقرطبي» 40 .446( 

بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص 264 
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JE;‏ إشعيا: ( أيها العطاش Lye‏ هلموا إلى المياه والذي ليس له فضة تعالوا اشترواء 
وكلواء وهلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ول )7 . 


إلى جانب ذكره لأدلة من نصوص الأناجيل» فقد استأنس الخزرجي - كعادته- 
بشواهد من القرآن الكريم تؤكد على وجود ثواب أخروي ونعيم في الجنة من ذلك استد لاله 
ode‏ الآية الكريمة التي يقول فيها عز وجل: 9# FLAT‏ ع OES B98‏ 

ومن جهة العقل:ذهب الخزرجي إلى القول بأن الذي خلق هذه الأجسام بعد فنائها 
قادر على أن يبعثها بغير فساد ولا استحالة» وأن يجعلها تتذوق من اللذات والآلام با 
تستدعيه طبيعة هذه الأجساه". 


وبعدما انتهى الخزرجي من سرد هذه الشواهد من كتب النصارى والتي تؤكد صحة 
نعيم الجنة وملذاتباء خلص إلى القول OL‏ ما ذهب إليه القسيس من القول بإنكار نعيم الجنة 
بالرغم من وجود ما يؤكد ذلك من کتبهم» ينم عن جهل كبير بكتبهم وكفره بيا جاء به عيسى 
عليه السلام وذلك قوله:"وهذا كله يبين ما كفرت به» ويوجب ما أنكرته في MALLS‏ وقوله 


sl 


{OF i GĦU سرر‎ Se OB) Je G #إوترَعَتا ماف صدورهم‎ Lal وجل‎ 36 


وإذا وجهنا وجهنا شطر علاء OLE‏ اللاحقين للإمام الخزرجى نجد الإمام 
القرطبي يذكر هذا الدليل ويطيل فيه» وقد وافق في ذلك ما ذهب إليه الخزرجى من عدم 
استحالة إعادة الأجسام وتمتيعها بنعيم الجنة» يقول:" فإن الإعادة |e]‏ هي خلق ثان» ومن 
قدر على الخلق الأول قدر على الخلق الثاني» وهذا معلوم بنفسه. فهو إذن فعل ممكن في 
نفسه» ليس من قبيل الممتنع OM‏ 


)1( جاء في سفر إشعياء ما نصه:" أا العطاش LA‏ هلوا إلى مياه الذي ليس $ (IŻ‏ 
ركلوا Ly FIL Als‏ بلا فة وبلا تن مرولا" (إشعياء :1/55( 

)2( بين الإسلام والمسيحية» raid‏ ص ,263 = 264 

)3( سورة الواقعة, الآية: 19. 

(4) ينظر: بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.1 26. 

(5) المرجع السابق» ص.265. 

)6( سورة الحجرء الآية:47. 

)7( الإعلام با في دين النصارى من الفساد والأوهام» القرطبي» ص.433. 
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fot‏ القول إن رسالة القسيس جاءت نصرة للنصرانية من خلال إثارته لجملة من 
الشبه حول الإسلام ورسوله محمد بيا وقد رد عليها الإمام الخزرجى مفندا أقواله وصد 
شبهاته عن الإسلام بأدلة وبراهين عقلية ونقلية تنوعت بتنوع منهجه ونظرته إلى الشبه 
المطروحة في رسالة القسيس. 

و أمام هذا المنهج الذي سلكه الخزرجى في الرد على خصمه» نطرح السؤال التالي: 

هل انفرد الخزرجي في رده على القسيس بمنهجه الخاصء أم أنه سار في ذلك على 
نهج غيره من العلماء كابن حزم والجويني؟ 

وهل استطاع الخزرجي أن يؤثر في غيره من العلماء اللاحقين به؟ 


هذا ما سنحاول الإحاطة به قدر المستطاع في هذا الفصل ضمن ما سيأتي من 
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الفصل الثالث 
أبوعبيدة الخزرجى بين التأثير والتأثر 


وفيه مبحتان: 


المبحث الأول: تأثر الخزرجى بمن سبقه 


المبحث الثاني: تآثير الخزرجى 2 غيره 


ay52‏ الممتدين الإسلاهية 
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المبحث الأول: تأثر الخزرجى بمن سبقه 


كان من الطبيعي كغيره من elle‏ عصره أو كسابقيه أن يتأثر الخزرجى بمن سبقه» 
Lal jus‏ فيمن جاء بعده» وإن كان أبو عبيدة - رحمه الله - لم يشر في كتابه إلى أخذه عن 
غيره» ولكن من خلال البحث والمقارنة بين ما جاء في كتابه" مقامع الصلبان"(بين الإسلام 
والمسيحية) وبين ما جاء في كتاب "الفصل في الملل والأهواء والنحل "لابن حزم يتضح أنه 


ولهذا آثرت أن أخصص هذا المبحث- إنشاء الله تعالى - لدراسة مقارنة بينه وبين 

نظيره ابن حزم» مبينا مكامن التأثير في ذلك. 
المطلب الأول :تأثره بابن حزم B)‏ 456( 

أولا: التعريف باين حزم 

هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن 
معدان بن سفيان بن يزيد بن أي سفيان بن حرب بن أمية الفارسي الأصل الأموي اليزيدي 
القرطبي الظاهري. ولد الإمام ابن حزم بقرطبة سنة 9994/8384 pi‏ من أي عمر 
أحمد بن الجسور ويحيى بن مسعود بن وجه الجنة ويوسف ابن عبد القاضي وغيرهم... 
Ls‏ ابن حزم La‏ فاحتضنته نسوة في القصر وعلمنه القرآن والشعر إلى أن اشتد عوده 
فكان حافظا للقرآن والحديث وعلومههماء وتقلد الرياسة» و هذا كله لم يمنعه من التبحر في 
العلوم. 


توفي رحمه الله يوم الخميس 456ه/ 1064م. 


(1) voir: Ibn Hazm philosophy and tHoughts on science, professor Salim al-hassani s - 
lah Zaimeche, fpundation for science Technology and civilisation, Husamaldin tayeh, 
2003- 2004, p.2. 

)2( ينظر: كتاب تذكرة الحفاظ» أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي» دار الكتب العلمية بيروت» ج3» 

(بدون طبعة) ص. 1146.الصلة» ابن باشكوال» 63% ص .05 6. 
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ثانيا: التعريف بكتابه " الفصل 2 الملل والأهواء والنحل" 


يعتبر كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل موسوعة في دراسة الديانات السماوية 
الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلامية» وقد قسمه إلى خمسة أجزاء: 


الجزء الأول:تناول فيه fal‏ الكتاب من اليهود والنصارى وعدد من فرقهم ثم 
ناقش الإنجيل والتوراة مناقشة علمية مبينا ما جاء فيها من تناقضات وافتراءات» وقد ختم 
دافع في هذا الجزء على الفلسفة باعتبارها جزءا مهما في إصلاح النفس ما لم تتعارض مع 
الشريعة الإسلامية. 

وني الجزء الثاني: تكلم عن الأناجيل الأربعة وبين ما فيها من تناقض وكذبء ثم 
انتقل مباشرة إلى الحديث عن فرق أهل الإسلام وخروج عدد منها عن الإسلام» وقد أفرد 
الكلام أيضا على التوحيد وقضايا الذات والصفات الإلهية وما يتصل بهذه القضايا من آراء 
وأفكار» ثم إن ابن حزم في تفنيذه لبعض نصوص التوراة والإنجيل يعتمد في المقام الأول 
على الأولويات العقلية والمقدمات البديبية» حيث يذكر نص الإنجيل أو التوراة ثم يتبعه 
بدليل يفند ما جاء فيه. 

bl‏ الجزء الثالث من كتابه» فقد عقده للحديث عن إعجاز القرآن الكريم والقضاء 
والقدرء والاستطاعة» والهدي» والتوفيق» والطاعة والمعصية...وقد حضيت مشكلة الجر 

أما الجزء الرابع فقد تناول فيه قصة الأنبياء والرسل والكلام عن الملائكة» والشفاعة 
والكلام عن القيامة والشفاعة وتغيير الأجساد...ثم ذكر بعض شنع الشيعة والخوارج. 

Li‏ الفصل الخامس والأخير من كتابه فقد تناول فيه مسألة السحر والمعجزات 
bls‏ ونبوة النساءء والفقر والغنى» والجوهر والأعراض.... 


(1) ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم. 
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لكن ما يؤاخذه العلماء على ابن حزم أنه كان سليط اللسان مع خصمه حتى قيل 
فيه ob‏ لسانه وسيف الحجاج بن يوسف شقيقين""» والمنهج نفسه سار عليه الخزرجى في 
مجادلته للنصارى» حتى بلغ به الأمر إلى نقل نصوصه دون الإشارة إليهاء والجدول التالي 


يبن مدى تأثير أبو محمد على Gl‏ عبيدة: 


# العالم الأعلى 


(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج2» ص. 18 - 20. 


"بأيدي السامرية توراة غير التوراة 
التي بأيدي سائر اليهود» يزعمون آنا 
المنزلة» ويقطعون أن التي بأيدي اليهود 
فة مبدلة. وسائر اليهود يقولون إن 
التى بأيدي السامرية محرفة مبدلة» إلى 


)2 7 


آخره 


..قدماء الهند قد ذكروا في كلامهم 
في الأفلاك والبروج ووجوه المطالع أنه 
يطلع مع كل وجه من وجوه البروج 
ورا ee Oe‏ 
العالم صوره إلا وهي ني العالم الأعلى 


قال أبو محمد: وهذا إيجاب منهم أن 


ووطءاء lel,‏ وأشجاراء 


ذلری "۵ 


وغير 


"واليهود تقر أن السبعين كاهنا اجتمعوا 
على اتفاق من جميعهم في تبديل ثلاثة 
عشرة حرفا من التوراة(...) وكذلك 
يقرون أن السامرية- وهي فرقة منهم- 
يدعون عليهم مثل ذلك من التحريف» 
ولعل الفريقين صادقان"* 


"إن قدماء الهند ذكروا d‏ كتبهم أن 
في الأفلاك «Came‏ وو اي المطالع 
صورا وصفوهاء وذكروا أنه ليس في 
الم الأدنى صورة ة إلا وهي في العالم 
الأعلى. 

وهذا إيجاب من تلك الطائفة د 
هناك ملابس» وأكلا وشرباء وأنهارا 
وأشجاراء وغير COM SUS‏ 


)2( الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم» ج1» ص202. 
)3( بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.224. 
)4( الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم» ج2» ص.1 26. 
)5( بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص .2 26. 
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"أن الله عز وجل خلق أنفسنا ورتب | " oY‏ الله تعالى خلق أنفسناء ورتب 
جواهرها وطباعها الذاتية رتبة لا | جواهرهاء وطبائعها الذاتية ترتيباء لا 
تستحيل البتة على التذاذا المطاعم | يستحيل معها البتة أن تتلذذ بالمطاعم 
والمشارب والروائح الطيبة» والمناظر ei‏ وسائر اللذات على حسب 
الحسنة» والأصوات المطربة» والملابس فقة تلك الجواهر وهي أنفسنا . وهذا 
المعجبة على حسب موافقة كل ذلك ا ..) وکا أن تلك 
لجوهر أنفسنا (...) وتلك الأجساد | الأجساد لا كدر فيهاء ولا خلط ولا 
لا كدر فيها ولا BE‏ ولا دم ولا | دم» ولا أذى, فكذلك تلك النفوس لا 
أذى» وتلك النفوس لا رذيلة فيها من | رذيلة فيها من غل ولا من حسدء ولا 
غل ولا حسد ولا حرص قال الله عز | من حرصء ولا غير ذلك من أمراض 
aid au Ed 3‏ = تفوس هده الدار الفانية» LS‏ اخيرنا 


56 tA 
ik id de 


ja Lette 


الخالق سبحانه بقوله: 98 CESS)‏ ما 


3 صِدُورهم OA bs‏ سرر 


£ 'L- 


God (erji L-E Każ 


فمن خلال هذه المقارنة بين ما ورد عن ابن 4( والخزرجي حول قضية طبيعة 
eel‏ یتین eS‏ سی alee!‏ كل cell de La‏ لماي ا على ادن ای فكل 
منهما حاول إثبات الشقين معا LS‏ آمن بذلك النصارىء الشق اللاهوتي والشق الناسوتي 
في تناولهم لهذه القضية وكذبهم فيها وتخبطهم في طبيعة المعبود أو الإله. 

وأشير إلى أن تآثر الخزرجى بابن حزم كان واضحا في بعض القضاياء حيث أخذ 
قام بنسخها |S‏ هي دون الإشارة إليهاء يقول عبد JY‏ الجامعي ذلك:" al- khazraji‏ 
lang ©" reproduit ici littéralement un passage du kitab alfisal d Ibn Hazm‏ 


هذا النص: أن الخزرجي قد استنسخ حرفيا من كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل. 


)1( سورة الحجرء ATENI‏ 

)2( الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم» ج2» ص. 259 - 260. 

)3( سورة الحجرء الآية: 47. 

(4) بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.1 26 - 262. 

(5) voir: Ibn Hazm et la polémique islamo- chrétenne dans L’histoire de 
Pislam ; Abdelilah Lajami ; p. 115 
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ويتضح التأثير جليا عند الخزرجي من خلال تناوله للنصوص نفسها التي اعتمدها 
ابن حزم في الرد على النصارى» بالإضافة إلى اعتماده نفس المنهج الذي سار عليه ابن حزم» 
فقد حاول طرح إشكاليات وأسئلة على الخصم لا يتم الوصول إلى حلها إلا بإعمال المنطق 
والعقل من خلال توظيف ما ورد في كتابهم من نصوصء وهو السبيل نفسه الذي مجه ابن 
حزم في الرد على اليهود والنصارى. 

إلا أن هذا التأثير وإن كان فهو قليل جداء وذلك راجع إلى أن ابن حزم رحمه الله 
قد اهتم بالديانة اليهودية AST‏ من النصرانية» في حين ركز الخزرجي على Dole‏ النصارى» 
الأمر الذي يفضي إلى القول ob‏ الخزرجي» وإن تأثر بابن حزم في بعض القضاياء فقد 
استطاع أن يسلك منهجا خاصا به جعله حط اهتمام من قبل كثير من العلماء والدارسين 
الذين جاءوا بعده كالقرطبي والقراني» حيث راحوا ينقلون ae‏ ويطيلون في النقل» حتى 
إن القارئ حين يقارن بين كتاب ar EI‏ وبين كتب هؤلاء يجدها [SIS‏ هي نسخا واحدة» 
وهو ما سنوضحه في المبحث الموالي. 
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المبحث الثاني: تأثير أبوعبيدة الخزرجى في غيره. 
من خلال ماسبق ذكره من تأثر الخزرجي بابن حزم» يمكن أن نتساءل ke‏ إذا كان 
الخزرجي قد اكتفى بالأخذ عمن سبقه والتأثر بمناهجهم دون أن يترك أثره فيمن جاء بعده 
من علماء الجدل الديني؟ 
وهو الإشكال الذي سيتم الجواب عليه من خلال المقارنة بينه وبين من لحق به» من 
أمثال القر طبى»ء وشهاب الدين القرافي. 
المطلب الأول: تأثيره في الإمام القرطبي (ت 671 ه ) 
أولا: التعريف بالقرطبي 
هو gl‏ عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الأندلسي القرطبي» أخذ 
علومه عن الشيخ أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي كما أخذ Lal‏ عن أبي علي الحسن بن 
محمد بن محمد البكري وغيرهماء هاجر القرطبي إلى مصر لما ضاق به الحال في قرطبة جراء 
غزو النطظازى awl GG Ol JIU‏ 2/1 6 ه. 
"جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآي القرآن " و " الكتاب الأسنى 
في أساء الله الحسنى" وكتاب" التذكار في أفضل الأذكار" وغيرها من المؤلفات التى حفلت 
بها الخزانة الإسلامية والعالمية ككتاب "الإعلام B la‏ دين النصارى من الفساد والأوهام 
وإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام"7) 
ثانيا: التعريف بكتاب الإعلام بماك دين النصارى من الفساد والأوهام 


ألفه القرطبى وحققه الدكتور أحمد حجازي السقاء وهو كتاب لا يقل LAT‏ عن 
غيره من كتب الجدل الديني في الأندلس التي جاءت في الرد على النصارى ودفع شبهاتهم 


)1( ينظر: الديباج المذهب» ص.406 - 407» كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور اللآخرة» القرطبي» 
تحقيق: الدكتور الصادق بن محمد بن إبراهيم» دار المنهاج» 181425 الطبعة الأولى» ج1» ص.26 
-41. 
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على كتاب ألفه أحد النصارى ole‏ تثليث الوحدانية" بعث به من " طليطلة" إلى " مدينة 
11 قرطبة ". 


وأشير هنا إلى وجود اختلاف في نسبة هذا المؤلف إلى القرطبي المقصود بالبحث هنا 
أو نسبته إلى القرطبي المفسرء وهو الاختلاف الذي أدرجه Gat‏ كتاب " الإعلام" في مقدمته 
حيث أورد آراء بعض المفكرين في الموضوع واستشهد با ورد في " الديباج المذهب" من 
عدم ذكر كتاب " الإعلام " ضمن مصنفات القرطبي» في حين استشهد برآي UME‏ سبق 
ل"كارل بروكلان" الذي قال بنسبة الإعلام إلى القرطبي مؤلف تفسير القرآن الكريم". 

هذا وقد اشتمل الكتاب على أربعة أجزاء» تناول في الجزء الأول مذاهب النصارى 
في الأقانيم والاتحاد والحلول وإبطال أقوالهم فيهماء وأما الجزء الثاني فقد خصصه للحديث 
عن النبوات وذكر كلام النصارى فيهاء فأما الجزء الثالث تناول فيه مسألة إثبات نبوة محمد 
بيا والجزء الرابع EV‏ بين فيه SF‏ النصارى في metal‏ . 


6 الاختلاف حول 


التوراة بين اليهود 
والنصارى 


"وكذلك يقرون أن السامرية- وهي 
فرقة منهم- حرفت التوراة تحريفا 
بيناء والسامرية يدعون عليهم مثل 
ذلك من التحريف(...) وأنتم أيضا 
تدعون wel‏ حرفوا في التوراة التاريخ» 
فتزعمون WA.‏ نقصوا من تاريخ ادم 
عليه السلام iku Call‏ ونحو المائتين 
من ال ن 


"وكذلك يقرون ولا ينكرون: أن 
طائفة يقال هم: السامرية» 
حرفوا التوراة تحريفا بينا كثيراء 
والسامرية يدعون عليهم مثل ذلك 
التحريف. وكذلك النصارى أيضا 
يدعون على اليهود: pel‏ حرفوا في 
نقصوا من تاريخ pal‏ 388 آلف سنة» 


Gy". 


ونحو المائتين 


(1) الإعلام بها في دبن النصارى من الفساد والأوهام» القرطبي» ص. 5. 
)2( ينظر: الإعلام la‏ في دين النصارى من الفساد» القرطبي. 
)3( بين الإسلام والمسيحية» ص.224 - 225. 

)4( القرطبيء الإعلام» ج2» ص.191. 
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"وني الإنجيل الذي بأيديكم عنه قال: 
(إن كنت أشهد gt‏ » فشهادتي غير 
مقبولة» وغيري يشهد OCS‏ 

ثم في موضع آخر من الإنجيل أنه قال: 
(إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي J (o>‏ 
أعلم من أين wall‏ وإلى أين (adh‏ 
أربي !كيف تكون شهااته حقا وباطلاة 
ومقبولة وغير مقبولة؟ وكيف يجمع بين 
هذين في كتاب منسوب إلى الله CONG JU‏ 


"وني الإنجيل الذي بأيديكم عنه أنه حين 
استشعر بوثوب اليهود عليه- بظنكم- 
قال: (الآن قد جزعت نفسى فاذا أقول يا 
أبتاه؟» فسلمنى من هذا الوقت)”.وأنه 

حين رفع في الخشبة cle‏ صياحا عظيماء 
وقال: (إيلي bl‏ لم شبقتني» وت رجمته AL:‏ 
١‏ ”, 

...ثم في مود آخر من الإنجيل أنه قال 
قبلذلك :(من أحب أن يقفوا أثري فليوهب 
law‏ فحرص على إتلاف النفوس» 
فكيف يجزع هو نما حرص عليه قبل؟: أم 
كيف يكون ها وتجزع ONG daa‏ 


(1) إنجيل يوحنا: 5/ 31. 
(2) إنجيل يوحنا: 8 / 14 
(3) بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.140. 
)4( إنجيل يوحنا: 5/ 31. 
)5( إنجيل يوحنا: 8 / 14. 
)6( الإعلام بها في دين النصارى من الفساد والأوهام» القرطبي» ج2» ص. 206. 
)7( إنجيل متى: 26/ 42-38 


)8( إنجيل متى 27/ 46. 
)9( أصل it pa jaka‏ اد 


Ba 


"وني الإنجيل Lad‏ أنه قال:(إن كنت 
أشهد لنفسي فشهادتي مقبولة» ولكن 
غيري يشهد)”» 

ثم ني موضع آخر من الإنجيل أنه قال :)ن 
كنت أشهد لي فشهادتي حق. لأنى 
أعلم من حيث جئت جئت وإلى أين (Lash‏ 
فكيف تكون شهادته حقا وباطلاء 
ومقبولة وغير مقبولة؟ وكيف يجمع بين 
هذين في كتاب ينسب إلى COME‏ 


"وني الإنجيل أيضا أنه حين استشعر 
بوثوب بوذا عليه قال: (قد جزعت 
نفسى OM‏ فاذا أقول يا أبتاه؟ فسلمنى 
في هذا الوقت)'.وأنه حين رفع إلى 
الخشبة che‏ صياحا [ie‏ وقال:(آلي. 
آلي. لم عد بتاي؟ وترجمته: «Al‏ إلهي. م 
أسلمتني؟)17) 

QR‏ م : أنه قال قبل 
yo ps Mad‏ على إتلاف النفوس» 
US‏ يجزع ما يحرض عليه من قبل؟ آم 
كيف يكون إلا ويجزع فس Maġi‏ 


PRR i sO) 35. 
من ار‎ 


وله" 


)10( بن الاسللام رال ارج فا 141 


(11) إنجيل متى» متى: 26/ 38 - 42. 


(12) متی 27/ 46. 


)13( إنجيل مرقس: 8/ 34 - 35. 
)14( الإعلام با في دين النصارى من الفساد والأوهام» القرطبي» 626 ص. 207. 
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بعد هذه المقابلة بين نصوص الخزرجي ونصوص القرطبي» يتضح U‏ جليا تأثير 
الخزرجي الشامل على القرطبي» فقد أخذ هذا الآخير النصوص كا LA‏ عدا بعض 
التعبيرات الطفيفة وبعض IIS!‏ وني مواضع أخرى نقل القرطبي النصوص دون 
التصرف فيها وأحيانا" دون مراعاة منهجية التأليفء إذ يبدوا أنه كان يضع كلام الخزرجي 
كما هو في مؤلفه Mae‏ 


JULI )1(‏ الديني بين المسلمين وأهل الكتاب بالأندلس (ابن حزم الخزرجي)» د. خالد عبد الحليم عبد 
الرحيم السيوطي» ص . 264. 
LIN 127‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


المطلب الثاني: تأثيره في شهاب الدين القرافي رت 684 ه) 


l‏ يقتصر SU‏ الخزرجي على علماء الأندلس فحسب» بل امعد إلى elle‏ المشرق» 
ولعل تأثيره في شهاب GLA‏ على الرغم من مرور قرن من الزمن- دليل واضح على هذا 
الأمر» وليس هذا فحسب بل إن هذا التأثير يكشف عن التقاء المشرق والمغرب الإسلاميين 
في قضايا واحدة» LS‏ يكشف عن JB‏ التشارك الثقافي الذي ظل قاتا بين الأندلس 
وال Ai‏ 
أولا التعريف بالإمام القرلك: 


هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمان بن عبد 
الله ابن يلين الصنهاجي البهفشيمي المصريء انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب الإمام 
مالك» زقد كان رحه الله بارعا في العلوم العقلية والفقه والآصول, أخذ العلم عن الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام الشافعي الملقب بسلطان العلماء» SENS‏ عن محمد بن عمران 
وعم شمس الدين أبي بكر» ترط مصنفات عديدة منها: " © | 7 شرح "dg‏ 
و" التنقيح"وكتابه المشهور ني الرد على النصارى الذي سماه" الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة 
الفاجرة في الرد على الملة الكافرة" وغيرها من المؤلفات» توفي رحه الله سنة 2684 )12 
ثانيا: التعريف بكتابه" الأجوية الفاخرة عن ALG‏ الفاجرة 2 الرد على 
الملت الكافرة": 

يعد كتاب الأجوبة الفاخرة من بين الكتب العلمية المهمة في SE‏ علم مقارنة 
OLY!‏ الذي أفرده الباحثون بالدراسة والتحليل لما تضمنه من ردود علمية على بعض 
شبهات اليهود والنصارى» وهو من المراجع المهمة في هذا الباب» وإن كان يؤخذ عليه كثرة 
نقله عن غيره دون عزو النصوص إلى أههلهاء فقد جاء كتابه هذا ردا على النصارى من 
خلال سرد بعض شبههم حول الإسلام وتفنيدها بمنهج علمي جع فيه بين المنهج العقلي 
(1) د. خالد عبد الحليم عبد الرحيم السيوطي» الجدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب في الأندلس 

(ابن حزم- الخزرجي)» ص. 265. 
(2) ينظر: الديباج المذهب» ابن فرحون المالكي» ص.128 - 129. 
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والنقلي والتاريخي. وقد قال صاحب تحقيق الأجوبة الفاخرة مجدي محمد الشهاوي:" يعتبر 
هذا الكتاب - بحق وصدق - رائعة من روائع المؤلف ودرة ثمينة من درره الغالية وكنزا 
من كنوزه GY II‏ 


وقد قسم هذا الكتاب إلى أربعة أبواب» خصص الباب الأول للجواب عن أسئلة 
آهل الكتاب على وجه الاختصار دون الإكثار في الانتصار» ثم عقد الباب الثاني من الكتاب 
للجواب عن الأسئلة التي عبث بها fal‏ الكتاب» وفي الباب الثالث خصصه لسرد نصوص 
من أناجيل النصارى المتناقضة l-8‏ بينهاء مكتفيا بذكرها دون التعليق عليها ليزهق الباطل 
بالحق والصخب بالصدق LS‏ قال القرافي» ثم جعل الباب الرابع EVE‏ من هذا الكتاب 
لسرد أدلة مركت ليهو د والنصارى وكتاتج المسلمين الدالة على صحة الدين الإسلامي 


(2(4 MALL, 
TUBE وصحة نبوة محمد‎ 


والجدول التالي يعكس إلى حد بعيد مدى تأثير الخزرجي ني شهاب الدين القرافي» 
على الرغم من مرور زمن طويل chee‏ بحيث ظل القرافي ينقل عن الخزرجي ويكرر كلامه 
في جل القضايا التي تناوهاء كقضية صلب المسيح وتحريف التوراة وإلقاء الشبه على نبي الله 
عيسى عليه السلام 


والجدول الموالي يبين أوجه التشابه بين نصوص الخزرجي ونصوص شهاب الدين 


القرافي: 


(1) الأجوبة الفاخرة» القرافي» ص.6 - 7. 
(2) ينظر: الأجوبة الفاخرة» القرافي» ص.199. 
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القضايا 


أبو عبيدة الخزرجى شهاب الدين القرافي 


iċ‏ القول 
بإلقاء الشبه 


على غير 


عيسى 
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"ومن طالع کتبکم؛ وأناجيلكم وجد فيها من 
ونقولكم قد تفرقت تفرق أهل سبأء وأنكم لا 
تلزمون مذهباء وليس هذا بغريب فأناجيلكم 
ما هي إلا حكايات» وتواريخ» وكلام كهنة» 
ا ع أن ee‏ 
Scone‏ 


"جاء في الإنجيل أن المصلوب قد استقى اليهود» 
فأعطوه خلا ممزوجا بمرارة» فذاقه b‏ يشربه» 
فنادى Al! Al‏ ! لم خذلتني؟ والأناجيل كلها 
مصرحة بأنه عليه السلام كان يطوي أربعين يوما 
وليلة»ويقولللتلاميذ:(إننليطعامالستمتعرفونه) 


*» ومن يصبر على العطش والجوع أربعين يوما 
وأربعين ليلة» كيف يظهر الحاجة والمذلة والمهانة 
لأعدائه بسبب عطش يوم واحد! هذا لا يفعله 
أدنى الناس»فكيف بخواص الأنبياء؟"9» 


"ولعلك تقول: إن القول بإلقاء الشبه (عليه 
السلام) يفضي إلى السفسطة والشك في الحقائق» 
والدخول» حينئذ 3 الجاهلاات» وما لا يليق 
بالعقلاع» لأننا إذا جوزنا إلقاء شبه رارت 
على غيره» فإن الإنسان إذا رأى ولده لم يثق بأنه 
ولده» ولعله غيره ألقى عليه شبه ولده» وكذلك 
القول في امرأته وسائر معارفه لا يثق الإنسان 
بأحد منهم ولا يسكن إليه(...)ء إن قولك هذا 
ليس عليه تعويل» لأن البراهين القاطعة والأدلة 
الساطعة قائمة على أن الله خلق الإنسان وجملة 
أجزاء العالم» وأن حكم الشئ حكم مثله"7» 


بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص .149 - 150 . 
الأجوبة الفاخرة» القرافي» ص. 25. 

إنجيل يوحنا:4 / 32. 

بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي. ص .155. 

إنجيل يوحنا:4 / 32. 

الأجوبة الفاخرةءالقرافي» ص. 80. 

بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص. 156 - 157. 
الأجوبة الفاخرة» القرافي» ص. 81 - 82. 


"ومن 3 res‏ وأناجيلهم». ا فيها 
شرائعهم راي 05 تفرق أيدي 
سبأء وأن القوم لا يلتزمزن مذهبا. والعجب 
أذ pact‏ حكايات وتواریخ» وكلام كفرة 
وكهنة وتلاميذه وغيرهم» حتى أني أحلف 
بالله الذي لا إله إلا هو أن تاريخ خ الطبري عند 
المسلمين أصح ثقلا من الانجيل .7© 


"ماني الأناجيل :المصلوب استقى اليهودفأعطوه 
ا ا 
خذلتني؟' 'والأناجيل مصرحة بأنه عليه السلام 
كان يطوي أربعين يوما وأربعين ليلة ويقول 
للتلاميذ:(أن لي طعاما لستم تعرفونه) »ومن 
ma‏ أربعين يوما على الجوع والعطش» كيف 
يظهر لحاجة والمذلة والمهانة لأعدائه وأعداء الله 
بسبب عطش يوم وليلة؟؟»(...) هذاما لايفعله 
أدنى الناس فكيف بخواص EFL‏ 


ua ik f‏ الشبه عل غا ى (عليه 
ا د او ا لايليق بالعقلاء.. 

...إذا جوزنا إلقاء شبه الانسان cope jj‏ فإذا 
رأى الإنسان ولده ل یثق بأذنه ولده» ولعله غيره 
ألقى عليه شبه ولده» وكذلك القول في امرأته 
وسائر معارفه» لا يثق الإنسان بأحد منهم ولا 
يسكن إليهم» (...)ءأن هذا مبويل ليس عليه 
تعويل» بل البراهين القاطعة والأدلة الساطعة 
قائمة على أن الله تعالى خلق الإنسان وجملة أجزاء 


العام وأن حكم الشىئ حكم مثله "© 
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"وكذلك يقرون أن السامرية- وهى فرقة 
منهم- حرفت التوراة تحريفا بيناء والسامرية 
يدعون عليهم مثل ذلك من التحريف» ولعل 
الفريقين صادقان» فأين حينئذ في التوراة شئ 
يوثق به» مع تقابل هذه الدعاوى من فرق 
اليهود» فكفونا بأنفسهم من غيرهم 


(DĦ 


"فإن قلتم: كان النبيون صلوات الله عليهم 
يحكمون بها إلى زمن المسيح عليه السلا 
والأنبياء معصومون عن الباطل» وهذا يبطل 
جميع ما يذكره المسلمون من دعوى التحريف» 
ويحتم عليهم أن يوافقونا على حكم النبيين بهاء 
لقول القرآن الكريم(يحكم بها النبيون) 
قلت: الجواب من وجهين: 

أحدهما: لعل النبيين عليهم السلام كان يوحى 
إليهم بالصحيح منها. 

وثانيها: أن كل شئ حكموا به» فهو صحيح. 
ولكن لم قلتم: إنہم حكموا ON gale:‏ 


"طائفة من اليهود يقال لهم السامريةء اتفق 
اليهود على el‏ حرفوا التوراة تحريفا شديداء 
والسامرية يدعون عليهم مثل ذلك التحريف» 
ولعل الفريقين صادقان» فأين حينئذ في التوراة 
شئ يوثق به من تقابل هذه الدعاوى من فرق 
اليهود؟ فكفونا بأنفسهم من غيرهه"2) 


Ob"‏ قالوا: فقد كان DAZJI‏ صلوات الله 
made‏ يحكمون بها إلى زمن المسيح عليه 
السلام والأنبياء عليهم السلام معصومون 
عن الباطل» وهذا a pen‏ ما يذكره 
السلمون» melb‏ وافقونا على حكم النبيين 
بباء لقول القرآن:(يحكم بها النبيون) 

قلنا الجواب من وجهين: 

أحدهما: لعل النبيين عليهم السلام كان 
برح اليه بالصضيح 3 

فلم قلتم mel‏ حكموا بجملتها؟..."* 


فبعد مرور قرن من الزمن على رد الخزرجى على النصارى في الأندلس» وجدنا القرافي 
يحبيه من جديد في المشرق للرد عليهم ودفع شبهاتهم؛ ما يدل على أن عجلة JALI‏ الديني 
بين النصارى والمسلمين لم تكف عن الدوران- ويبدو أنها لن تتوقف- لينقل القرافي الرد 
نفسه الذي طرحه الخزرجى في كتابه " مقامع الصلبان" (بين الإسلام والمسيحية) في كثير من 
القضاياء مثل قضية نفي نسبة الأناجيل إلى الله والكشف ke‏ بها من تضارب وخلط. 


والدارس للقضايا الواردة عند (eds‏ يظهر له جليا مدى تأثر AAI‏ بالخزرجي 
خاصة في القضايا البارزة التي أثارتها كتب النصارى كقضية الصلب ومسألة انتشار 
الإسلام بالسيف وكذا مسألة التبشير بمحمد BE‏ وغيرها من القضايا الأخرى التي 
اجتمع حوطا علماء الجدل الديني سواء في الأندلس أو في المشرق الإسلامي. 


)1 بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.224. 
)2( الأجوبة الفاخرة» القرافي» ص. 106. 

(3) بين الإسلام والمسيحية» الخزرجي» ص.225. 
)4( الأجوبة الفاخرة» القرافي» ص. 106 - 107. 
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وه 


خائمة 


من خلال هذه الدراسة لعلم من أعلام JALI‏ الديني في الأندلس و جهوده في جدال 


النصارى» حاولت قدر الإمكان أن أقف على الجوانب وبعض القضايا الدينية التي جادل 
فيها الخزرجى القسيس القوطي» وقد حاولت جاهدا معالجة الموضوع بتجرد وحيادية 
خدمة للبحث وبيانا للحقيقة دون زيف أو افتراء» فتوصلت إلى نتائج عديدة يمكن إجمالها 
في العناصر التالية: 


بيان الخزرجي أن التوراة التي كان يؤمن بها النصارى واليهود في الأندلس محرفة 
بدلائل عقلية ونقلية وتاريخية. 

كشف الخزرجي عن بطلان عقائد النصارى لمنافاتها مع العقل والفطرة السليمة U‏ 
تحويه من فواحش وشبه في حق الأنبياء الذين سبقوا عيسى عليه السلام. 

ا لخزرجي في جدال النصارى يعتمد في المقام الأول التوراة والإنجيل» وهذا دليل على 
مدى اهتمام علماء الإسلام في الأندلس بدراسة الكتاب والمقدس ونقده. 

الإمام الخزرجي Oly‏ تأثر ġib‏ حزم في بعض القضايا فقد كان تأثيره فيمن جاء بعده 
من JALI ele‏ بالغا(وهنا أشير أن قلة المعلومات حول الخزرجي وعدم تداول كتبه 
بين الناس جعل البعض ينقل ما كتب دون الإشارة إليه). 

الخزرجي في نقده للتوراة والإنجيل اعتمد على منهج ثلاثي هم كل من: المنهج LEJI‏ 
والمنهج العقلي ثم المنهج التاريخي. 


هذا جزء قليل ما تمت الإشارة إليه من جهود الخزرجي في جداله للنصارى 


بالأندلس أمام باقي مصنفاته» التي ألقيت في رفوف SLAY‏ والنسيان عرضة لعوادي 
الزمن. في انتظار فرصة تسمح لنا بتحقيق ما خطه خدمة لتراثنا الإسلامي. 
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مكتبة الممتدين الإسلامية 


لائحة المصادر والمراجع 
القرآن الكريم برواية ورش عن نافع. 
الكتاب المقدس» وقد ترجم من اللغات الأصلية» دار الكتاب المقدس في الشرق 
الأوسط5 13-198 .30 43 Arabic Bible‏ 
صحيح البخاري» دار ابن كثير دمشق» بيروتءالطبعة الأولى» 1423ه/ 2002م. 
ابن رشد-الفيلسوف العالم» عبد الرحمن Ll‏ المنظمة العالمية للتربية والثقافة 
والعلوم» إدارة الثقافة» تونس» 1998. 
الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد على AW‏ الكافرة» القرافي» تحقيق: GIF‏ 
محمد الشهاوي. dle‏ الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» بیروت» لبنان» 6+ه/م 
الطبعة الأولى2005. 
الإحاطة في أخبار غرناطة» لسان الدين الخطيبء تقديم الأستاذ يوسف علي طويل» 
دار الكتب العلمية بيروت» لبنان»الطبعة الأولى» 1424ه/ 2003م. 
الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق محمد عبد الله عدنان» لسان الدين ابن الخطيب» 
المجلد الأول» الشركة المصرية للطباعة والنشرء القاهرة»الطبعة الثانية» 8 197. 
الإسلام في مواجهة الاستشراق العالمي» عبد العظيم المطعني» دار الوفاء للطباعة 
والنشر والتوزيع» المنصورة» الطبعة الأولى» 1413ه/ 1992م. 
أصول البحث» الدكتور.عبد coll‏ الفضليء الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية» دار 
المؤرخ العربي» بيروت,الطبعة الأولى» 1412ه/ 1992م. 
إظهار «stl‏ رحمت الله الهندي» دراسة وتحقيق: الدكتور محمد dal‏ عبد القادر 
خليل ملكاوي» طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
ols Ys‏ الجزءالآولى» الطبعة الأولى» 1410ه/ 1989م. 
الإعلام با في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات 
نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» الإمام القرطبي» تحقيق: الدكتور أحمد حجازي 
السقاء دار التراث العربي. 


AA 135 


SUT‏ غرناطة» عبد الحكيم الذنون» الطبعة الأولى» 1988» دار المعرفة» دمشق. 
الإمام القرافي وجهوده في الرد على اليهود والنصارى» عبد الخالق مسعد عبد السلا 
سلسلة الرسائل الجامعية العدد 12» دار الكتب المصرية» القاهرة»الطبعة الأولى» 
9ه/ 2008م. 
الإنجيل دراسة وتحليل» محمد شلبي شتيوي» مكتبة الفلاح» الكويت»الطبعة الأولى» 
4ه/ 1984م. 

# الأندلس التاريخ المصورء طارق السويدان» شركة الإبداع الفكري» الكويت»الطبعة 
الأولى» 1426ه/ 2005م. 

* الأندلس في dle‏ المرابطين ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثاني» دار الغرب 
الإسلامي» عصمت عبد اللطيف دندش» بيروت,الطبعة الأولى» 1988. 
البيان المغرب في أخبار الأندلس» ابن عذارى» دون طبعة. 
بين الإسلام والمسيحية» الخزرجى. تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور محمد شامة»مكتبة 
وهبة» القاهرة»الطبعة الرابعة» 1428ه/ 2007. 
تاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف والمرابطين» إحسان cole‏ دار الشروق 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 1997. 

03 تاريخ الآدب الأندلسي» محمد زكرياء عناني» دار المعرفة الجامعية» żab‏ 1999. 

# تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» يوسف أشباخ» ترجمة وتعليق محمد عبد 
الله عنان» مكتبة الخانجيء القاهرة»الطبعة الثانية» 1417ه/ 1996م. 
تحريف رسالة المسيح عليه السلام عبر التاريخ» أسبابه ونتائجه» بسمة أحمد جستنية» 
دار القلم» دمشقءالطبعة الأولى» 1420ه/ 2000م. 
التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة» سارة بنت حامد محمد العبادي» دار طيبة 
الخضراءء مكة المكرمة»الطبعة cdg Vl‏ 1424ه/ 2003م. 
تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» تقي الدين الجعفريء دراسة وتقديم» خالد محمد 
عبده» مكتبة النافذة» 5 200 م. 
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التعريفات» الجرجاني» مكتبة لبنان» ساحة رياض الصلح. بيروت» dab‏ 1958. 

التعصب والتسامح بين الإسلام والمسيحية» محمد الغزالي» نمضة مصر للطباعة والنشر 

والتوزيع. 

الجدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب بالآندلس» د.خالد عبد الحليم عبد الرحيم 

السيوطيء دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» طبعة 2001. 

جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» أحمد ابن القاضي المكناسي» 

دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط» dab‏ 1393ه1973-م. 

جمهرة أنساب العرب» ابن حزم الأندلسي» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار 

المعارف 1119» كورنيش النيل» القاهرة. 

الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس( عصر المرابطين والموحدين)» حسن علي 

حسن» مكتبة الخانجي. مصرءالطبعة chs Vl‏ 1980. 

حكايتنا مع «JU!‏ عدن GIB‏ اويا | Ay yall dao gl‏ اللدراساتا #النشرء 

.1989 الطبعة الأولى»‎ og jo 

حوار الأديان $ الأندلسء أبي العباس القرطبي» تقديم وتعليق وتحقيق: الدكتور أحمد 

حجازي السقاء مدبولي الصغير» بدون طبعة. 

الحياة الاجتاعية في الأندلس وأثرها على CoV!‏ العربي والأدب الأندلبي» محمد 

سعيد الدغلي» منشورات دار أسامة» الطبعة الأولى» 1984/ 1303ه. 

دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية» جوايتاين» تعريب وتحقيق: عطية 

القوصي» الناشر: وكالة المطبوعات» cy SII‏ الطبعة الأولى» 1980. 

دولة الإسلام في الآندلس» العصر الثالث: المرابطين والموحدين في المغرب 

والآندلس» محمد عبد الله عنان» الناشر: مكتبة الخانجي, القاهرة» الطبعة الثانية» 

1ه/1990. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء ا لمذهب» ابن فر حون المالكي» تحقيق :مأمون بن حيى 

الدين الجنان» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان»الطبعة الأولى» 1417ه/ 1996م. 
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الذيل والتكملة GUS‏ الموصول balls‏ محمد بن عبد الملك المراكشي» تحقيق محمد 
رسالة التثليث gly‏ حيد» يس منصورء مطبعة الإسكندرية» الطبعة الثانية» 1963 . 
سيرة النبي َك ابن هشام» تحقيق: Sie‏ فنحي السيد» دار الصحابة للتراث 
بطنطاءالطبعة الثانية» 1416ه/ 1995م. 
شفاء الغليل led‏ وقع في التوراة والإنجيل من التبديل» عبد الملك بن عبد الرحمن بن 
يوسف الجويني» تقديم وتحقيق وتعليق: الأستاذ الدكتور أحمد حجازي السقاء المكتبة 
الأزهرية للتراث» (بدون طبعة). 

Abell $‏ ابن باشكوال» تحقيق ابراهيم الأبياري.دار الكتاب اللبناني» بيروت»الطبعة 
الأولى» 1410ه1989-م. 
الشروق. القاهرة»الطبعة الثانية» 02 م. 
العبرانيون وبني إسرائيل في العصور القديمة بين الرواية التوراتية والاكتشافات 
الأثرية» أبراهام مالمات- حييم تدمور» ترجمة وتقديم الدكتور:رشاد عبد الله الشامي» 
المكتب المصري لتوزيع المطبوعات» القاهرة» الطبعة الأولى» 1 200م. 
عقيدة الصلب والفداء» مطبعة المنار» السيد محمد رشيد رضاء مصرء (بدون طبعة). 
العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» 2006م. 
dpb Ge ĠU‏ و الى عد الرخن الباج coals‏ وذارة الشووة Lawl‏ 
والأوقاف, دولة الإمارات العربية المتحدة» dab‏ 1407ه/ 1987 م. 
فجر الأندلس» حسين مؤنسء الدار السعودية للنشر والتوزيع» جدة» الطبعة الثانية» 
7985/1405 
الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم الظاهريء تحقيق:الدكتور محمد إبراهيم نصير 
والدكتور عبد الرحمن عميرة» دار الجيل بيروت»الطبعة الثانية» 16 14ه/ 1996م. 
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قاموس الكتاب المقدسء تأليف نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين» 
هيئة التحرير: د. بطرس عبد الملك» د. جون ألكسندر طمسن» ذ. إبراهيم مطر» جميع 
ALI‏ 6 محفوظة لشركة .compubraill‏ 
قصة العرب في الأندلس» علي الجارم بك» مطبعة المعارف ومكتبتها بمصرء (بدون 
طبعة). 
قلائد العقيان» الفتح ابن .Oriental Institute Library Ocsford University «OGLE‏ 
الكنيسة المسيحية في عهد الرسلء نيافة الأنبا يؤانس» مطبعة الأنبا رويس» القاهرة» 
الطبعة الثالثة»1987م. 
OLS‏ في الفلاحة» ابن خير الأندلميء نشره الفقيه التهامي الناصري الجعفريء المطبعة 
الجديدة6 قاس» 01358[ £61957 الجزء «GW‏ ص.1368. 
اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» الأشعري» صححه وعلق عليه:د. حمودة غربة» 
مكتبة الخانجي»القاهرة» مكتبة المثنى» بغداد» 1955 . 
الله واحد pl‏ ثالوث» محمد GIF‏ مرجان» مكتبة النافذة» الطبعة الثانية 2004 م. 
محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة»طبعة 
1 ه/م1961م. 
مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء أحمد ديدات» ترجمة: علي الجوهريء دار 
الفضيلة للنشر والتوزيع والتصديرء القاهرة» dab‏ 1989. 
المسيح في مصادر العقائد المسيحية- خلاصة أبحاث علاء المسيحية في الغربء المهندس 
Jal‏ عبد الوهاب» - مكتبة وهبة» بايدن» الطبعة الثانية» 1408ه/ 1988م. 
المسيح والتثليث» الدكتور: محمد وصفي» تقديم الكاتب الإسلامي الكبير: محمد عبد 
الله السمان» مراجعة: علي الجواهريء دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير» القاهرة» 
(بدون طبعة). 
مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة»القس شمس الرئاسة أبو البركات» المعروف ب ابن 
كبر» مكتبة الكاروزء الجزء الأول (بدون طبعة). 
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المعجب في تلخيص أخبار المغرب»(من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدين مع 
مايتصل بتاريخ هذه الفترة من أخبار القراء وأعيان (CLS‏ عبد الواحد المراكشي» 
تحقيق الأستاذ محمد سعيد GL Ok all‏ إحياء التراث الإسلامي؛ المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية» الجمهورية العربية المتحدة»القاهرة» طبعة 1283ه/ 1963. 
معجم الحضارات السامية» هنري س. عبودي» جروس برس» طرابلس» لبنان» 
ط2.1411ه/1991م. 
معجم المؤلفين» تراجم مصنفي الكتب العربية» مؤسسة الرسالة» بيروت» Th‏ 
4 01993 

* المعجم الوسيطء جمهورية مصر العربية» مجمع اللغة العربية» الإدارة العامة للمجمعات 
وإحياء التراث» مكتبة الشروق الدولية» c pas‏ الطبعة dal JI‏ 1425ه/ 2004م 
المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي» ابن الأبار» طبع في مدينة مجريط 
بمطبع روخسء طبعة 1885 . 
المغرب في حلى المغرب» ابن سعيد المغربي» تحقيق شوقي ضيف دار المعارف 
9 1 .كورنيش النيل» القاهرة» طبعة 1955. 
مقامع الصلبان» أحمد بن عبد الصمد الخزرجي» تحقيق عبد المجيد الشرفيالجامعة 
التونسية» نشرية مركز الدراسات والأبحاث الإقتصادية والإجتاعية.(بدون طبعة). 

x‏ مملكة آلمرية في عهد المعتصم بن صمادح» دة.مريم قاسم طويلء» دار الكتب العلمية 
بيروت» لبنان»الطبعة الأولى» 1414ه/ 1994م. 
مناظرة العصر بين العلامة أحمد ديدات والقس الدكتور أنيس شروق بقاعة ألبرت 
بلندن» علي الجوهري» دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصديرء القاهرة»(بدون طبعة). 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مانع بن ale‏ الجهني» دار 
الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» الرياضءالطبعة الرابعة» 1420ه. 

H‏ موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية» أبو سهل محمد بن عبد الررحمن 
المغراويء ج 66 المكتبة الإسلامية» القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» بدون تاريخ. 
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نحن والمسيحية في العالم العربي ds‏ العالم» عز الدين عناية» دار توبقال للنشرء الطبعة 

الأولى» 2010م. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد المقري التلمساني» تحقيق: د. 

إحسان عباس» دار صادر» بيروت» dab‏ 1408ه/ 1988م. 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» ابن قيم الجوزية» تقديم وتحقيق 

وتعليق:الدكتور أحمد حجازى السقاء دار المطبعة السلفيةء» co Ala]‏ 
oa : ; 3 :‏ 

9 ھ/ 91979 

الإسلام للنشر والتوزيع» مصرء الطبعة الأولى» 1428ه/ 2007م. 

هل العهد الجديد كلمة الله؟» منقذ بن محمود السقارء الطبعة الأولىء 


2ه/ 2007م. 


المصادر الأجنبية: 


1. Ibn Hazm et la polémique islamo- chrétenne dans lihistoire de 


lfislam ; Abdelilah Lajami } leiden ; boston brill ; 2003. 


2. Ibn Hazm philosophy and thoughts on science, professor Salim al- 


hassani salah zaimeche, foundation for science technology and civi- 


lisation, husamaldin tayeh, 2003- 2004. 
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المقدمة 


الفهرس 
ال موضوع 


الفصل الأول: التعريف ub‏ عبيدة الخزرجى 
الميحث الأول:حياة الخزرجى ومكانته العلمية ووفاته 


المطلب الأول: اسمه ومولده وكنيته ونسبه 
المطلب الثاني: نشأته وأسرته 
المطلبةالثالث: شيوخه وتلاميذه 

المطلب الرابع :جوانب تخصصه 

المطلب الخامس:وفاته و مصنفاته العلمية 


المبحث الثاني: التعريف بكتاب "مقامع الصلبان" 


المطلب الأول:تعدد عناوين الكتاب 
المطلب الثاني: محتويات الكتاب 

المطلب الثالث: منهج الخزرجى في الكتاب 
المطلب الرابع: خطوطات الكتاب 

المطلب الخامس: مصادر الكتاب 


المبحث الثالث: عصر أي عبيدة الخزرجى 


المطلب الأول: الحياة السياسية 
المطلب الثاني: الحياة الثقافية والفكرية 
المطلب الثالث: الحياة الاجتاعية 
المطلب الرابع: الحياة الاقتصادية 


الفصل الثاني: جهود أي ns Pe‏ نقذ OUST‏ امقيس 
المبحث الأول: نقد الخزْرجى للتوراة سندا ومتنا 


المطلب الأول: نقد سند التوراة 
المطلب الثاني: نقد من التو aly‏ 


المبحث الثاني: نقد الخزرجي للإنجيل سندا:ومتنا 
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المطلب الأول: نقد سندةالإنجيل 
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المطلب الثاني: نقد متن الإنجيل 


الفرع الأول: التناقض داخل إصحاحات الإنجيل الواحد 


الفرع الثاني: التناقض بين إصحاحات الأناجيل المختلفة 
المبحث الثالث: عقائد النصارى ومنهج الخزرجي في مناقشتها 
المطلب الأول: عقيدة الألوهية عند النصارى 
الفرع الأول: شبهة القسيس في إثبات ألوهية المسيح 
الفرع الثاني: المنهج العقليفي الرد على عقيدة الألوهية 
الفرع الثالث: المنهج النقلي في إبطال ألوهية المسيح 
المطلب الثاني: عقيدة الصلب والفداء عند النصارى 


الفرع الأول: شبهة القسيس القوطي في إثبات عقيدة الصلب 


الفرع الثاني: المنهج العقلي في الرد على عقيدة الصلب 
الفرع الثالث: المنهج النقلي في إبطال عقيدة الصلب 


الفرع الرابع: المنهج التاريخي في إبطال عقيدة الصلب عند النصارى 


المطلب الثالث: عقيدة التثليث عند النصارى 
الفرع الأول: شبهة القسيس في إثبات عقيدة التثليث 
الفرع الثاني: المنهج العقلي في الرد على عقيدة التثليث 


المبحث الرابع: شبهات النصارى حول PIM‏ وموقف الخزرجى منها 


المطلب الأول: شبهة انتشار الإسلام بالسيف 
المطلب الثاني: شبهة وجود متناقضات في القرآن الكريم 
المطلب الثالث: شبهة إنكار نعيم الجنة 
الفصل الثالث: أبو عبيدة الخزرجى بين التأثير والتأثر 
المبحث الأول: تأثر الخزرجى بمن سبقه 
المطلب الأول:تأثره بابن حزم (ت 456( 
المببحث الثاني: تأثير أبو عبيدة الخزرجى في غيره. 
المطلب الأول: تأثيره في الإمام القرطبي (ت 671 ه ) 
المطلب الثاني: تأثيره في شهاب الدين القرافي (ت 684 ه) 
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